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  شكرالكلمة                                              
  
  

أشكر االله الذي لم تزل نعمه علي لا تعد ولا تحصى ، وأحمده كثيراً كما ينعم ويتفضل على                  
عباده كثيرا كثيراً ، أشكره سبحانه في هذا المقام أن يسر لي إاء بحثي ، وأسأله المزيد من فضله وأن                    

  .  يلهمني رشدي في جميع أمري 
، وإنني امتثـالاً لهـذا      )1() لايشكر االله    الناس   شكريمن لا    : (ρلحديث قال رسول    في ا و

، أتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور حسين محمد الحسن ، الذي شرفت بإشـرافه             العظيم  التوجيه النبوي   
للتواضـع والتعـاون مـع    على رسالتي ، وقد كان ـ حفظه االله ـ مثالاً للخلق الجميل ، ونموذجاً   

   . الدارسينجـميع
بجامعة الخرطوم  في كلية الآداب      الإسلامية السابق  كما أتقدم بالشكر لرئيس قسم الدراسات     

صطفى ، فقد كان معيناً لنا بعد االله في اجتياز كثير من العقبات ، فأسأل االله                المالدكتور الفاضل محمد    
  .  أن ييسر أموره كما يسر علينا 

من أساتذتي وزملائي بإعارة كتاب أو إهداء نـصح أو          كما أتقدم بالشكر لكل من أفادني         
توجيه أو غير ذلك ، فجزا االله الجميع خير الجزاء ، وبارك في أعمالهم وأعمارهم ، وصلى االله وسلم                   

  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

  
  
  
  
  
  

                                
عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، جامع الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في قبول الهدية والمكافئة الترمذي أبو  )1(

 .328م ، ص 1999-هـ1420 ، 1، دارالسلام ، الرياض ، ط ) 1954(عليها ، حديث رقم 



 ث 

   :رسالـة التلخـيص
 

ة السياسية والدينيـة    تتناول هذه الدراسة حياة الإمام ابن جزي الكلبي مبينة للحال         
   .والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في عصره

  .كما بينت مولده ونشأته العلمية ووفاته والثناء عليه 
  .وتناولت الدراسة تعريفاً بشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته 

وقد عرفت الدراسة بكتاب التسهيل لعلوم التنـزيل ، ومصادر المعلومات للإمام           
  . ، كما بينت مزايا الكتاب ابن جزي في تفسيره 

وأنه فسر القرآن بـالقرآن     وقد أوضحت الدراسة لمنهج الإمام في تفسيره للآيات         
  .وبالحديث وبأقوال الصحابة والتابعين 

كما وضحت موقفه من القصص والإسرائيليات واتجاهه اللغوي والنحوي ومنهجه         
  .في المسائل الفقهية 

تعالى وأن الإمام ابن جزي قد خالف أهـل السنة         وقد بينت الدراسة الإيمان باالله      
في قولهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، فالأيمان عنـده                

  .يمان عنده بقوة التصديق وزيادة اليقين التصديق وأخرج العمل ، وزيادة الإ
وانتصار الإمـام    ت توحيد الربوبية  والألوهية والأسماء والصفا      كما بينت الدراسة  

لمذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات ، ورده على الأشاعرة والمعتزلة في كثير مـن               
  .الآيات 

 للصحابة وأهل بيت النبي     بلا غلو ، وحبه    ρللنبي  وقد بينت الدراسة تعظيم الإمام      
ρ  ، مع تحامل واضح على بني أمية.  

لشفاعة ورؤية االله   ه ل تاثب الآخر ، وإ   لسلف فيما يتعلق باليوم    ل  الإمام ةبينت موافق و
على النافين لهما كالمعتزلة ومن وافقهم هتعالى يوم القيامة ، ورد   .                                          
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Abstract: 
 
This study deals with the life of Imam Ibn Juzay, showing the 

political, religious, social, economic and scientific state at the age he 
lived in. 

In addition, the study shows his birth, scientific growth, death 
and praise up on him. 

The study gives introduction to his sheiks (teachers), students 
and books. 

The study gives information about his book The Facilitating 
Book of the Descendent Sciences and sources of information that Ibn 
Juzay used in his interpretation, also it showed merits of the book. 

The study showed his method in interpretation verses of the 
Holy Koran and he interpreted the Holy Koran by the Holy Koran, 
Hadith, saying of the Companions of the Prophet as well as who 
followed them. 

It clarifies his option towards stories, Israeli history. In addition, 
the study clarifies his grammatical and linguistic abilities and his 
method in juristic issues. 

The study shows belief in Allah and Imam Ibn Juzay disagree 
with Sunna public who beleives that faith is a believe, a saying and 
actions, which increases by obeys and decreases by sins. However, 
Imam Ibn Juzay disagreed with such concept partially, he believed 
that faith is only to believe, not necessary to act upon it, and increase 
of faith according to him was through strengthening the believe and 
certitude.   

Adding, the study shows that Imam Ibn Juzay had great concern 
and interest in proofing the monotheism of God more than being 
interested in deity monotheism,. He defended the ancestors in names 
and descriptions monotheism, and replied (Mutazilah & Ashaerah) in 
many verses of Qur'an. 

The study shows that he cherished our prophet Mohammed 
"peace be upon him" without obsession, and loved companions of the 
prophet and his family and relatives. He wasn’t one of the anti – 
companions, nor a hater to the prophet's relatives and family. He had a 
slight prejudice upon Bany Ummaiah. 

The study shows that he agreed with the ancestors concerning 
matters like; judgment day, proved recommend and the visualizing of 
Allah the Almighty on Judgment day, and confronted disagreed ones 
of it, like Mutazilah and who agreed with them.   
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  ا لـمـقــد مـة
  

فهذه دراسة لعقيدة الإمام ابـن      على رسول االله وبعد     والسلام  بسم االله والحمد الله والصلاة      
يزتشتمل على عدة   هذه مقدمة البحث و    الكلبي من خلال دراسة كتابه التسهيل لعلوم التنـزيل و         ج
  :نقاط 

 
    أهمية البحث - أ

 في أمور كثيرة منها ، قراءة كتابه التسهيل لعلوم  تفيدناجزيإن البحث في عقيدة الإمام ابن 
  .    التنـزيل والأخذ عنه باطمئنان إن كان سليم المعتقد

  
  اختيار الموضوع أسباب  -ب

 الكلبي ، وأتممـت قراءتـه في        جزيلقد قرأت كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل للإمام ابن         
غير مخل ، وكنت ألمس من الإمام ابن        ختصاره  اباً نافعاً مفيداً ،مع ا    هـ ،فوجدته كت  1423 /13/3

يزموافقته للسلف في المسائل العقديـة كثيراً ، كما أنه يرد على المخالفين للسلف من المعتزلـة                 ج 
 لأعلم حقيقة  بصورة أدق والأشاعرة  في مواضع كثيرة ، فدفـعني ذلك إلى البحث في هذا الموضوع            

  .ح الأمر ، ولأبين لغيري المسألة بوضو
  
  مشكلة البحث -ج

  . والجماعة في اعتقاده  لأهل السنةاً موافقجزي الإمام ابن بيان ما إذا كان
  
   حدود الدراسة -د

بـصورة  ) التسهيل لعلوم التنـزيل    ( على كتابه    جزياقتصرت في دراستي لعقيدة الإمام ابن       
  . ضيقة جداً في حدود) القوانين الفقهية (قد أرجع إلى كتابه كذلك وأساسية  

  
  الدراسات السابقة -هـ

 بشيء من التفصيل ، وهناك ترجمة للإمام ابـن          جزيلم أجد بحثاً قد بحث عقيدة الإمام ابن         
يزفي بداية كتاب تقريب الأصول إلى علم الأصول للإمام ابن            ج يزمحمـد المختـار    .  ، تحقيق د   ج

 تقريباً ، كما أن هناك ترجمة للإمام ابـن           صفحة 40الشنقيطي ، وكانت ترجمة متوسطة في حدود        
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يز7 ، كتبها عبد العزيز الأهـدل في مـا يقـارب             )1( في بداية كتاب قوانين الأحكام الشرعية      ج 
 ، وهو عبارة عن رسالة ماجستير ،        )2( ومنهجه في التفسير   جزيصفحات ، كما أن هناك كتاب ابن        

 في تفسيره بإسهاب وتطويل ، حتى أن        جزيمام ابن   للدكتور علي الزبيري ، وقد تكلم عن منهج الإ        
 صفحة ، وقد قرأت الكتاب بكامله ، وأوضح منهج الإمام ابـن             1000الكتاب بفهارسه يزيد عن     

يزإيضاحاً كبيراً ، وقد استفدت من هذا الكتاب لاسيما في الفصل الثاني المتعلق بتفسير الإمام ابن                 ج 
يزيل  التسهيل لعلوم التنـزج                                 .  

  
   البحثمنهج -و
فاستخدم لبحث إلى الفصول والمباحث والمطالب المذكورة في خطة البحث ،           قسم الباحث ا     

  :ما يلي لاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي ، وراعى الباحث في البحث االمنهج 
م الآية والسورة التي وردت فيهـا الآيـة ،          ـ تخريج جميع الآيات الواردة في البحث ، بذكر رق         1 

  .ويكون التخريج في الهامش في نفس الصفحة 
  . ـ تخريج الأحاديث الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلية2
  . ـ ما كان من الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما فأكتفي بعزوه إليهما 3
ت أن في الترجمة لهم فائدة ، وأعرضت عن بعض لـئلا            ـ ترجمت لكثير من الشخصيات التي رأي      4

  .  تكثر الحواشي 
  .ـ أشرت إلى بعض المدن والمعارك بذكر نبذة مختصرة عنها 5
  .ـ حاولت الاختصار قدر الإمكان في الهوامش لئلا تشتت ذهن القارئ 6
 جـزي أذكر كلام ابن    ـ ذكرت في المباحث العقدية معتقد أهل السنة الموافق للأدلة الثابتة ، كما              7

   .هاعدمضح موافـقة الإمام لأهل السنة من  ، لـتتدروسةفي المسألة الم
 في ردوده على الفرق المخالفة لأهل السنة ، ليتضح اعتقاد الإمام بـصورة              جزيـ أنقل كلام ابن     8

  .جلية ، وأنه لا ينتمي إليهم في هذا القول 
ن فيها تطويل في البحث ، فاقتصرت على ما يحـصل بـه             ـ لم أذكر جميع المباحث العقدية ، لأ       9

  .المطلوب 
   . في تفسيرهجزيلم أتكلم عن المباحث العقدية التي لم يتطرق لها ابن _ 10
  
  

                                
   .11-5 م  ، ص1974ط ،  .قوانين الأحكام الشرعية، دار العلم للملايين، بيروت ، د  محمد بن أحمد بن جُزَيّ ،)1(
 .هـ 1407 ، 1علي محمد الزبيري ، ابن جُزَيّ ومنهجه ، دار القلم ،دمشق ، ط )2(
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  خطة البحث
  . إلى مقدمة ، وثلاثة فصول ،وخاتمة جزيلقد قسمت بـحثي عن عقيدة الإمام ابن 

  :المقدمة 
  :وتحتوي على العناصر التالية 

  .ـ أهمية البحث 
  .ختيار البحث ـ دوافع ا

  .ـ مشكلة البحث 
  .ـ حدود الدراسة 

  .ـ الدراسات السابقة 
  .ـ منهجي في كتابة البحث 

  .ـ خطة البحث 
                              

   ، عصره ، حياته ، آثاره جزيابن : الفصل الأول 
   جزيعصر ابن :المبحث الأول 
  .الحالة السياسية : ول       المطلب الأ

  .الحالة الدينية :       المطلب الثاني 
   .والاقتصادية الحالة الاجتماعية:       المطلب الثالث 
  .الحالة العلمية :       المطلب الرابع 

   جزيحياة ابن : المبحث الثاني 
  .اسمه وكنيته :        المطلب الأول 

  .علمية مولده ونشأته ال: المطلب الثاني 
  .وفاته والثناء عليه : المطلب الثالث 

  شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته : المبحث الثالث 
  .شيوخه :           المطلب الأول 
  .تلاميذه :          المطلب الثاني 

  . مؤلفاته وأشعاره :          المطلب الثالث 
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  .هجه  مصادره ومزاياه ومنالـتسهيل لعلوم التنـزيل :الفصل الثاني
  التسهيل مصادره ومزاياه :المبحث الأول 

  . في تفسيره جزيمصادر ابن :       المطلب الأول 
  .مزايا كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل :       المطلب الثاني 

  منهجه في التفسير :المبحث الثاني 
  .تفسيره للقرآن بالقرآن :         المطلب الأول 
  .نهجه في القراءات م:        المطلب الثاني 

  .تفسيره بالحديث النبوي :      المطلب الثالث  
  . تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين :    المطلب الرابع    

   .تموقفه من القصص والإسرائيليا:  المطلب الخامس      
  .الاتجاه اللغوي النحوي في تفسيره : المطلب السادس       
  .جه في المسائل الفقهية منه: المطلب السابع       
         

   جزيعقيدة الإمام ابن  : الفصل الثالث
   . باالله تعالى الإيمان: المبحث الأول 

   .وزيادته ونقصانه وعصاة المؤمنين الإيمانتعريف : المطلب الأول 
  .توحيد الربوبية : المطلب الثاني 

  .توحيد الألوهية : المطلب الثالث 
  .حيد الأسماء والصفات تو: المطلب الرابع 

  .  وتعظيمه ρ الإيمان بالنبي: المبحث الثاني 
  .تعريف النبي والرسول : المطلب الأول   

  .تعظيم النبي صلى االله عليه وسلم : المطلب الثاني 
  .     فضل الصحابة رضي االله عنهم :       المطلب الثالث 
  . وسلم آل بيت النبي صلى االله عليه:       المطلب الرابع 

  الإيمان باليوم الآخر: المبحث الثالث 
  .معنى الإيمان باليوم الآخر وأدلته : المطلب الأول   

  .فتنة القبر وعذابه ونعيمه : المطلب الثاني 
  .الإيمان بالبعث والحساب : المطلب الثالث 
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  .الشفاعة : المطلب الرابع 
  .الجنة والنار : المطلب الخامس   
  الخاتـمة
  ج والتوصياتـ النتائ

  ـ قائمة المصادر والمراجع
  ـ فهرس الموضوعات
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  الفصل الأول
   عصره ، حياته ، آثارهجزيابن 

  

  :ويتضمن ثلاثة مباحث                  

  .جزيعصر ابن : المبحث الأول                   

  . جزيحياة ابن  : المبحث الثاني                 

  . شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته: المبحث الثالث                  
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  المبحث الأول
  جزيعـصر ابـن 

  المطلب الأول
  ةـة السياسيـحالـال

  
 هـ في الأندلس، وفي عاصمتها غرناطة،       741 هـ إلى 693 من سنة    جزيابن   لقد عاش 

 اذكر  ،وقبل الحديث عنهم    . قد عاصر ستة من ملوكهم    الأحمر، و  قد كان الحكام في هذه الفترة بنو      و
عندما .  هـ92، فقد كان فتح الأندلس عام       جزي إلى عصر ابن     هافتحلمحة سريعة عن الأندلس، من      

)1(أرسل موسى بن نصير عامل إفريقية في خلافة الوليد بن عبد الملك مولاه طارق بن زياد 
 .  

وعين موسى بن نصير ابنة عبد العزيز واليـا         . في ثلاث سنوات  وتم فتح أكثر بلاد الأندلس      
وقد كانت الأندلس تابعة  للدولـة       . عليها، ثم وليها جماعة من الولاة إلى إن سقطت دولة الأمويين          

، وهو فار بنفسه، وانتـزع      )2(ثم دخل الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي       . الأموية إلى سقوطها  
، واستوطن قرطبة ، وأقام بـها ملكا ، ثم بـقي الــملك            )3(الداخلهـ وسمي ب  138الحكم عام   

ثم ظهر الـشرفاء بنـو      . )4(هـ407فيـهم إلى أن ضـعـفت دولـة بـني أمية،وانقرضت عام         
ومع بداية القرن الخامس الهجري تمزقـت دولـة         . حمود، وكانت دولتهم سبعة أعوام وسبعة أشهر      

، واستغل النصارى هذا    )5 (الطوائفوظهر ملوك   . لافةالأندلس، فكان كل شخص يدعو لنفسه بالخ      
وكانت الأندلس مهـددة بـالزوال، ثم جـاز إلى          . )6(التمزق، فاستردوا ثلث الأندلس من الشمال       

 ، حاكم المغرب ومعه قومه المسمون بـالمرابطين، وأعـاد للأنـدلس            )7(الأندلس يوسف بن تاشفين     
  فانتصروا نصراً مؤزراً، ودامت دولة المرابطين في . هـ479 سنة )8(اعتبارها، وجرت معركة الزلاقة 

                                
علي محمد  . 338م ، ص 2005-هـ1426ط ، .القوانين الفقهية ، دار الحديث، القاهرة ، د ، جُزَيّالقاسم محمد ابن انظر أبو ) 1(

محمد المختار الشنقيطي ، يطلب من . تقريب الوصول ، تحقيق د ، جُزَيّ محمد بن أحمد بن  .1/49،  ومنهجه جُزَيّالزبيري ، ابن 
 ، 1الأندلس،   الإبداع الفكري ، الكويت ، ط، طارق السويدان  . 11م ،  ص 2002هـ 1423 ، 2 ، المدينة المنورة ، طفالمؤل

  .36م ، ص2005 -هـ 1426
 هـ ، ثم تولى إمارتها ، آان 138 ، إلى أن عبر إلى الأندلس عام هـ ، خرج فاراً من ملاحقة العباسيين113ولد في دمشق عام  )2(

محمد . ، انظر د هـ 172 ثورة قامت ضده ، ولم يزل حاآما للأندلس إلى مات عام 25خمد حازماً قوياً ، يباشر أعماله بنفسه ، أ
   .99وانظر السويدان، الأندلس ، ص  .2/748م، 2000-هـ1421، 5موسى الشريف، نزهة الفضلاء،دار الأندلس الخضراءجده، ط

 .لقب بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس حاآماً من الأمويين  )3(
   . 338القوانين الفقهية ص  ، جُزَيّو القاسم محمد ابن أب)  4(
  .1/50 ومنهجه جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن ) 5(
  .253طارق السويدان ،الأندلس ص ) 6(
  إمارة المرابطين بالمغرب ، حينما تنازل له ابن عمه عنها ، وآان ذآياً حازماً شجاعاً،هو يوسف بن تاشفين اللمتوني ، تولى ) 7(
   .    4/1474 هـ ، وله بضع وثمانون سنة ، انظر الشريف ، نزهة الفضلاء ، 500وفي عام ت
 الفاً ، وعـدد 25 والخيول من آثرة الدماء وآان عدد المسلمين بقيادة ابن تاشفين معرآة الزلاقة سميت بالزلاقة لانزلاق الناس)  8(

  ،ة فاصلة في تاريخ المسلمين ، ويقال أنها أخرت سقوط الأندلس لعدة قرون ألفاً ، وهي معرآ50) ألفونسو( النصارى بقيادة أذفونش 
   .288انظر السويدان، الأندلس ، ص
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ثم ظهرت دولة الموحدين بالأندلس، وكان ما بقي مـن الأنـدلس     .)1( هـ   540الأندلس إلى عام    
  .)2(الثلث، والثلثان بيد النصارى 

واستمرت دولتهم بالأندلس ، إلى أن قام المتوكل محمد بن يوسف بن هود داعياً لبني العباس                
 ـ624ام  ع وملك . هـ629ثم ظهر أمير المسلمين الغالب باالله محمد ابن يوسف بن نصر عام             .  ه

وملك ما بقي للمسلمين من بلاد الأندلس، و ذا بدأت دولة بني            . هـ635غرناطة واستوطنها عام    
 ن ، واستمرت  أكثر من قرنين ونصف،  وبنو الأحمر ينتسبو           )3()دلس الصغرى الأن( الأحمر، وتسمى   

الأندلس في حياة    إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي االله عنه ، وهم الحكام الذين كانوا يحكمون                
 ستة من ملوك بني الأحمر، فقد ولد في عهد محمد الثاني، وتوفى             جزيقد عاصر ابن     جزيالإمام ابن   

  : في عهد أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل، وهذه  نبذة عن هؤلاء الحكام
  
  
. هــ   633ولد عام   . بن محمد بن يوسف بن الأحـمر المـعروف بالـفقيه       ) الثاني(مد  ـ  مح  1

، وكـان فـارســاً    )4(هـ  671وتولى الحكم بعد وفـاة والـده مـؤسـس الـدولـة عام         
 ـ695استرد  مدينـة جـيان سنة      . شـجـاعـاً عالماً    الفقيه يخاف من حكـام      وقد كان .  ه

فتحالف . فرغب في إخراجهم من الأندلس    . كان لهم تواجد في الأندلس    ، الذين   ) بني مرين ( المغرب  
ضدهم مع النصارى  لإخراجهم أكثر من مرة وفعلاً أخرجهم من مدينة طريـف ، بالتعـاون مـع                   
النصارى، واستولت النصارى على مدينة طريف، فندم واعتذر من بني مرين وحاول مع بني مـرين                

.  سـنة  30هـ بعد حكم استمر     701توفي سنة   .  فائدةإخراج النصارى من طريف، ولكن دون       
   .)5( ثماني سنواتجزيوتوفي وعمر ابن 

  

                                
 .1/52 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن ) 1(
  .344الأندلس ، ص ، طارق السويدان ) 2(
  .389لمصدر نفسه، ص ا) 3(
    .7/260ط ، .شر ، دوننا. الأعلام ، بدون،   خير الدين الزرآلي )4(
أحمد بن محمد  .  1/556هـ، 1421 ، 4الإحاطة ، تحقيق محمد عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط،  انظر لسان الدين الخطيب )5(

. نهاية الأندلس ، د، محمد عنان .  1/428م ، 1995-هـ1415 ، 1المقري التلمساني ، نفح الطيب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
الدرر الكامنة ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق عبدالوارث محمد علي ، ، أحمد بن علي العسقلاني . 94 ، ص 3ناشر ، ط

شكسيب أرسلان ، خلاصة تاريخ  .  7/260الأعلام ، ، خير الدين الزرآلي . 149 /4هـ ،  1418 ،1دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
علي محمد  . 408الأندلس ، ص، طارق السويدان  . 90 ، ص 1983-هـ1403ط ، .كمة ، بيروت ، دالأندلس ، دار مكتبة الح

  .11تقريب الوصول ص  ، جُزَيّمحمد بن  . 1/54 ومنهجه جُزَيّابن ، الزبيري 
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 ـ 655ولد عام   . بن محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر       ) الثالث(ـ  أبو عبد االله محمد       2  )1( هـ
وكان يلقب بالأعمش، وكـان موفقـاً في أول   .  هـ701وبدأت فترة حكمة بعد وفاة والده عام       

ثم تغلب على أمور الحكم وزيره أبو عبد االله الحكيم فأصبح هو المتصرف في البلاد، ولعل سبب           . أمره
 ـ708هذا عمش محمد الثالث ، ثم خلع هذا  الحاكم عام             خـلـعه أخـوه نصر بن محمد     والذي  .  ه

      .  )2( هـ 713ومات محمد الثالث في غرناطة عام 
  
 ـ686ولد سنة   . الأحمر يكنى بأبي الجيوش   ـ  نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن           3 وهو  .)3( ه

وتولى مقاليد الحكم سنة    .  وثلاثين سنة  ينتاثنبالذي خلعه من الحكم     ) الثالث(أصغر من أخيه، محمد     
 ـوكان محباً للعلم، قاتل النـصارى علـى الجُ        .  وعشرون عاماً    ةوله من العمر ثلاث   . هـ708 يرة ز

وقاتلهم على المرية فانتصر المسلمون وهزم االله النـصارى،         . سلمينالخضراء فانتصر النصارى على الم    
 709كما احتل النصارى في فترته مدينة طارق بعد حصار طويل وذلك عـام              . وفك الحصار  عن هذه المدينة       

 ـ وهذا دفع النصارى  للتشديد     ). بني مرين (  وفي عهده كان هناك عداء بينه وبين حكام المغرب           .هـ
 ـ713وخلع عام   . ة، فثار عليه المسلمون   زي الأندلس فاضطروه لدفع الجُ    على المسلمين في    وعين.  ه

الخالعون للحكم أبا الوليد، إسماعيل بن فرج  بن يوسف حفيد إسماعيل بن يوسف وهذا  إسماعيـل                   
  إلى أن توفي )4( في وادي آشوبقي نصر أبو الجيوش  .  أخو محمد بن يوسف مؤسس دولة بني الأحمر

 .                                                                                     )5( هـ722عام 
   
  
 هــ   677ـ  أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر بن الأحمر ، ولد سنة                   4

 ـ713وتولى الحكم    تيب أمورها،  وكان يدعى بالرئيس وامتاز عصره بتثبت أركان الدولة، وتر        .  ه
كما أن أبا الوليد طلب العون والمدد من بني مرين حكام المغرب على أعدائه               .)6(كما رفع راية الجهاد   

اليون بمعاونة  توغزا القش . النصارى فلم يستجيبوا له ، لسوء علاقتهم مع سابقيه من حكام بني الأحمر            
 ـ716 سنة   ين وهزموهم في  بالمسلمجيش المخلوع نصر بن الأحمر أطراف غرناطة ، فـأوقعوا           . هـ

                                
  .262 / 7الأعلام ، ، خير الدين الزرآلي )1 (
أحمد بن علي  . 112نهاية  الأندلس،  ص ، محمد عنان . 544 / 1الإحاطة،   ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب ) 2(

  .90شكسيب أرسلان ، خلاصة تاريخ الأندلس،  ص  . 142 /4الدرر الكامنة، ، العسقلاني
   .349 /8الأعلام ، ،خير الدين الزرآلي )  3(
  .المصدر نفسه ) 4(
 4الدرر الكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني . 114ندلس، ص نهاية الأ، محمد عنان  .  334 /3الإحاطة، ،لسان الدين الخطيب )  5(
تقريب  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 55 /1 ومنهجه،  جُزَيّابن ،علي محمد الزبيري  . 425الأندلس،  ص، طارق السويدان . 241/

  .12الوصول  ، ص 
  .377 /1الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب ) 6(
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هـ هاجم النصارى غرناطة بجيش لا يحصى كثرة ، وكانت حمله قد دفع إليها البابـا                719وفي سنة   
فطلب المسلمون النصرة من المغاربة     . في طليطلة ، وأرادوا استئصال من بقي من المسلمين في الأندلس          

 المسلمون قتال البواسل الذين اشتروا ما       وأتى النصارى بحشودهم وآلام ، فقاتل     . فما استجابوا لهم  
وصف، وسلخ طاغيـة    عند االله، فدارت الدائرة على أعداء االله، وغنم المسلمون غنائم عظيمة تفوق ال            

 ،  الهدنـة ، وعلِّق على باب غرناطة ، وبقي معلقا لسنوات ، وطلبت النـصارى              الإفرنج دون بطرة    
هـ، وغنم المـسلمون غنـائم      725 وفتح مرتش عام     وفتح أبو الوليد عدة مدن منها مدينة بياسه،       

  )2( هـ 725 وعندما عاد إلى غرناطة اغتاله ابن عمه، فمات في عام .)1(كثيرة
  
  
 715بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر بن الأحمر ولد عـام  ) الرابع( ـ  محمد  5

رة سنة، فكان مكفولاً إلى      وعمره إحدى عش   ه هـ بمساعدة حاجب   725في رجب عام    وتولى  . هـ
 هـ، فهيـب بعـد ذلـك،        729، المتغلب على أمور البلاد سنة        )3( أن شب ونضج، فقتل وزيره    

 وخلَّص جبل طـارق مـن       ماً، فتح مدينة قبرة ومدينة باغة     وخيفت سطوته كان شجاعاً فارساً مقدا     
اغتاله في رجوعه من     و ، عاماً   25 بأيدي النصارى لمدة      أن ظل   هـ ،بعد  733سيطرة النصارى سنة    

  .)4 ( هـ733جبل طارق جماعة من المتآمرين عام 
  
 هـ،  755هـ   وتوفي عام      718بن إسماعيل بن فرج، ولد عام       ) الأول(ـ  أبو الحجاج يوسف      6

 هـ  وعمره إذ ذاك خمسة عشر        733ك عام   ، وتولى أبو الحجاج المل    جزيأي بعد وفاة الإمام ابن      
 فقد قام بأمور الحكم أتم القيام، وكان عالماً، أضاف إلى قـصر             ر سنه  ومع صغ  ،)5(وثمانية أشهر   عاماً  

الحمراء المرافق وأنشأ مدرسة غرناطة، واهتم ا اهتماماً بالغا وجعل لها الأوقاف، وبقيـت مدرسـة           
غرناطة إلى القرن الثامن عشر الميلادي ، وكان أبو الحجاج  ذا صبر شديد على النوازل وحافظ على                  

 المسلمين، وإنه كان حريصاً  على الانتقام من قتلة أخيه، الملك الذي قبلـه فجـردهم مـن                   حصون
وفي عهده وقعت المحنة العظمى، في المعركة الـتي وقعـت في طريـف              . وظائفهم ومزقهم شر ممزق   

                                
   .92ة تاريخ الأندلس، ص شكسيب أرسلان ، خلاص )1(
علي محمد الزبيري ،  .1/428نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني . 377 /1الإحاطة ، ،انظر  لسان الدين الخطيب )  2(

 .117نهاية الأندلس، ص ،  ، محمد عنان12تقريب الوصول، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 58 ـ 1/56 ومنهجه ، جُزَيّابن 
  .6/261 الإعـلام، ،خير الدين الزرآلي .   )3(
. 121نهاية الأندلس، ص، محمد عنان . 236 /3الدرر الكامنة، ، أحمد بن علي العسقلاني . 532 / 1الإحاطة، ،  انظر لسان الدين الخطيب )4(

   .14،ص تقريب الوصول  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 59 ــ1/58 ومنهجه، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن 
  .9/288الأعلام،  ، خير الدين الزرآلي ) 5(
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  وبين الجيوش المغربية   هوكانت بين الجيوش  الأسبانية المتحدة بقيادة الفونسو الحادي عشر ملك قشتال           
بقيادة السلطان أبي الحسن المريني ومعها قوات الأندلس بقيادة السلطان يوسف أبي الحجاج ، علـى                

هــ،  741مقربة من ثغر طريف وعلى ضفاف ر سالادو الصغير وذلك في جمادي الأولى سـنة                
صاً فكانت الدائرة على المسلمين، وقتل  عدد كبير  من المسلمين  عموماً، ومن العلماء الأجلاء خصو                

 ثم حـصلت    . رحمه االله رحمة واسعة    جزي، وكان ممن قضوا نحبهم في هذه المعركة  الإمام محمد بن             
هـ ، رحمـه    755وقتل ابن الحجاج  وهو يصلى صلاة العيد عام          .  والنصارى  مهادنة بين المسلمين  

   . جزيوهو آخر  الحكام الذين عاصرهم  ابن . )1(االله على الجميع

                                
الدرر الكامنة، ، أحمد بن علي العسقلاني . 125نهاية الأندلس، ص ، محمد عنان . 4/318الإحاطة، ،انظر لسان الدين الخطيب )  1(
لي محمد الزبيري ، ابن ع . 427الأندلس، ص، طارق السويدان .  94شكسيب أرسلان ، خلاصة تاريخ الأندلس، ص  . 278 / 4

 .14تقريب الوصول، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  1/59 ومنهجه، جُزَيّ
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  المطلب الثاني
  الـحـالة الـديـنية

  
ولهذا الأمـر   . إن التمسك بالدين من قبل الشعوب يختلف زيادة ونقصاً ، من حين إلى آخر             

عوامله التي تؤثر فيه ، ومن أعظم العوامل السلاطين والحكام،  وحثهم للناس بالتمـسك بالـدين ،                   
الأوقات، وبحسب السلاطين ،    وإن الحالة الدينية في الأندلس، تختلف بحسب        . وإقامتهم لأوامر الدين  

ولكن الغالب إقامة الحدود وإنكار إهمالها،  وتنكر العامة ذلك أشد إنكار على السلطان أومن هـو                  
دونه، كالوزراء وغيرهم ، وقد يدخلون على السلطان قصره، ولا يعبئون بحرسـه وجنـده، حـتى                 

. ) 1(ال إذا لم يعدلوا  فكل يـوم         وأما الرجم بالحجارة ، للقضاة وولاة الأعم      . يخرجونه  من بلدهم   
وكانوا ينـهون عـن     .  ويأمر الحكام بإقامة  العدل، ومن خالف ضرب ، ومن أفسد ضرب كذلك            

وكانوا ينهون عـن الخمور ويخــرجوا ، وهــذا في          . تحصيل الضرائب التي لا تبيحها الشريعة     
الناس، لا سيما وأن الأنـدلس       ،وهذه نضرة  السلطة وقد لا يستجيب كل          )2(جـميع أنحاء  البلاد     

أرض رفاهية،  وأهلها في مروج  خضراء ، وحدائق  غناء، وأار متدفقة وثمار يانعة،  وإن هذا النعيم                    
والترف، قد يدفع إلى الميل للهو والطرب، واختلاط الرجال بالمغنيات ، وقد يصاحب ذلك معـاقرة                

لكن السلاطين لهم بالمرصاد ففي عهد الـسلطان        المسكرات من الفسقة  المعرضين والجهلة المنحلين، و       
  وقـد    جـزي  الإمام ابن    وهو السلطان الرابع الذي عاصره    _ الوليد إسماعيل بن فرج بن الأحمر       أبي  

 شدد على أهل البدع والخرافات ، كما أنه شـدد في إقامـة               _في المطلب الأول     سبـق الكلام عنه  
 ، وأمر بإراقة المسكرات، ومنع غناء النساء عند الرجـال ،            الحدود الشرعية على المتعدين لحدود االله     

وألزم اليهود الذين يعيشون في بلاد المسلمين زيا معيناً، يميزهم عن المسلمين وهـو لـبس العمـائم                  
 ، وهذا من الولاء الله عز وجل ولرسوله صلى االله عليه وسلم ، وكان النبي صلى االله عليه                   )3(الصفراء

 أهل الكتاب كثيراً ،وكان  أبو الوليد يكرم أهل بيت النبي صلى االله عليه وسـلم                 وسلم يقصد مخالفة  
)4(ويبذل لهم كل غالٍ  ونفيس ، وهذا من حبه لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم 

.
    

  وجود للصوفية ، ومنهم المعتدل ومنهم الغالي في ذلك القائل بوحدة             جزيوقد كان في عصر ابن         
 ، وضم تراجم     والفقراء باب خاص بالزهاد والصلحاء  والصوفية        )6( كتاب الإحاطة  وفي ،   )5(الوجود

                                
   . 1/78 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 204/ 1نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني)  1(
   .405الأندلس ، ص ، طارق السويدان) 2(
   . 100/ 1 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 121ندلس ص نهاية الأ، محمد عنان)  3(
  .1/83 ومنهجه ، جُزَيّانظر علي محمد الزبيري ، ابن ) 4(
  .84 / 1انظر المصدر نفسه ، ) 5(
  .3/299الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب ) 6(
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كثير من المتصوفة  في ذلك الزمان، ومع وجود المتصوفة  فهناك  وجود لأهل السنة المحافظين علـى                   
لرد على  السنن المحاربين للبدع، ومن المتمسكين  ذا المنهج أهل الحديث والتفسير وقد ألفوا كتباً في ا               

وكان هناك  .  ، ومن ثبت عليه  عمل السحر قتل          ةالمتصوفة وقد كانت هناك محاربة للسحر والشعوذ      
علماء ينهجون منهج أهل الحديث في مسألة الصفات فيمروا كما جاءت، ولا يكيفون ولا يمثلون،               

في تفسيره في أكثـر      صرح ذا    جزي وكذلك  الإمام ابن      )1( ابن رشيد  جزيمنهم  شيخ الإمام ابن      
وبالنسبة للمذهب السائد في الأندلس فهو المذهب المالكي ، وهناك علماء يتحررون من             . من موضع   

التقليد والتمذهب ولكن قد يعادى ويحارب من قبل المقلدة، وكان ابـن رشـيد يـسكت لـدعاء                  
س مالكياً، فأنجاه االله بموت ه ليالاستفتاح ولا يجهر بالبسملة فأنكروا عليه ، وكتبوا عليه محضراً ، بأن  

  .)2(القاضي ، وبطلت المكيدة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
  . 88 /1  ومنهجه ، جُزَيّابن ، ري علي محمد الزبي . 4/71الدرر الكامنة ،   انظر أحمد بن علي العسقلاني)1(
  .انظر المصدر نفسه )  2(
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 المطلب الثالث
   والاقتصاديةالـحالة الاجتمـاعـية

إن المجتمع الغرناطي يضم أجناساً متنوعة، ففيهم العـرب بمختلـف بطـوم،  القرشـي                
دون  وهم أهل البلاد الأصليون، وفـيهم        والأنصاري والأوسي والكلبي وغيرهم، وفيهم البربر والمولو      

 و قد يفتخر غير     )1(واللغة السائدة لهؤلاء اللغة العربية    . المعاهدون من اليهود والنصارى،  وفيهم الرقيق      
 هـ يحـرم    935المسلم بنطقه للعربية ، ثم تغير الحال بعد سقوط غرناطة ، حتى أنه صدر قانوناً عام                 

 والمجتمع  .)2(ربية في عهد شار لكان  الإمبراطور ، ومن ينطق ا يقتل           على المسلمين التكلم باللغة الع    
فمنهم طبقة الملـوك والأمـراء       : الغرناطي كغيرة من المجتمعات يضم أصنافاً  من الناس وهم طبقات          

وهناك . وكان الملوك من بني الأحمر وكذلك أمراء  المدن والمناطق           . ومن يتصل م  بقرابة ونحو ذلك      
زراء  والقضاة ورؤساء الجنود، ويكون الوزير هو المتلقي للأوامر  مـن الحـاكم ويقـوم                 طبقة الو 
 وهناك طبقة العلماء والمدرسين لشتى الفنون القرآنية والحديثية والفقهية ، وفي الغالب تـولي           . بتنفيذها

لتاركين للدنيا  هؤلاء للخطابة والإمامة في المساجد،  وقد يكون من هؤلاء العلماء المتصوفة والزهاد ا             
     .ومشاغلها وقد يكون من التصوف المذموم

وهناك طبقة العمال، الذين يقتاتون من عمل أيديهم غالباً، مثل المزارعين وأصحاب الحرف             
وأصحاب المحلات ، ولعل هذه الطبقة هي أوسع  الطبقات انتشاراً في المجتمع الغرناطي ، وهناك طبقة                  

طبقة تزيد بزيادة انتصارات  المسلمين على النصارى ، وغالب الرقيق مـن             الأرقاء  والعبيد ، وهذه ال     
   .)3(ذوي البشرة البيضاء  

ها  أهل غرناطة ،والتي كانت تدر لهم الرزق  فمنها العمـل             ـأما الأنشطة  التي كان يزاول               
لقـضاء والخطابـة    لدى الحكومة، كالوزراء  ورجال الشرطة وأهل الجباية، وكذلك من يعينون في ا            

وكذلك من الأنشطة المعروفة عندهم  الزراعة  وتربية المواشي، لاسـيما وأن أرض               . )4(والتدريس  
الأندلس عموماً أرضاً زراعية،  وفيها  من الأار  ما يفوق  الوصف، وربما أنتجت الأرض ثـلاث                   

 الأندلس غنيـة بـالثروات      ومما اشتغل به الناس  أيضاً الصناعة ،  فأرض          .)5(مرات في سنة واحدة     
المعدنية كالحديد والرصاص وغيرها ، مما أدى بدوره إلى اشتهارهم بصناعة الأسـلحة، كالـدروع                
والسيوف وتصديرها إلى خارج الأندلس ، واشتهرت بصناعة الصوف والحرير والأقمشة والجلـود ،          

 وكانوا  قد ضربوا بسهم      كما صنعوا العطور واستخلصوها من الأزهار كما كانوا يصنعون الورق ،          

                                
  . 98 ـ 1/97 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن ) 1(
  .497الأندلس ، ص ، طارق السويدان )  2(
  .1/92 ومنهجه ، جُزَيّانظرعلي محمد الزبيري ، ابن ) 3(
   .497الأندلس ، ص ، انظر طارق السويدان) 4(
  .6تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّ ،  محمد بن أحمد بن 92/ 1 ومنهجه ، جُزَيّلي محمد الزبيري ، ابن انظر ع) 5(
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في صناعة الأواني المزخرفة، وقد اشتغلوا  بالعمران وبلغوا مبلغاً  عظيماً في هذا المجـال، ومازالـت                  
آثارهم إلى يومنا هذا شاهدة على حضارة المسلمين، واشتغلوا أيضاً بزخرفة القصور وتزيينها، وقصر              

، وكذلك الخارجية ، فقـد كـانوا         ة  الداخلية  وأيضاً اشتغلوا بالتجار  . الحمراء خير مثال على ذلك    
يصدرون الصناعات  للدول المجاورة لاسيما  وأا  دولة تقع على البحر ، فيسهل الاستيراد والتصدير                 

الـصناعات  من وإلى الدول الأخرى ، لاسيما وأا كانت دولة ثرية ، وأيضاً مصنعة لكـثير مـن                  
 وكان السؤال  للمال مـن الفقـراء  مـستقبح أشـد              . )1(كالأسلحة والأقمشة  والحرير وغيرها    

الاستقباح، وإذا فعل ذلك صحيح قادر على التكسب  أهانوه وسبوه، فلا تجد عندهم سائلاً  إلا أن                  
  . يكون صاحب عذر

والأندلسيون أشد خلق االله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفترشون، وربما قدم شراء صـابون                       
 ، وبقي هذا الحـال إلى سـقوط         )2 (عامة للاغتسال  يوم وكانت هناك حمامات   الغسيل على قوت ال   

 ، وهدموا الحمامات العامة في المدن، وهدمت حمامـات          )3(الأندلس، فأصدروا قانوناً يمنع الاغتسال    
وهم أهل احتياط وتـدبير      . )4(غرناطة، ومن و جد أثر للاغتسال أمام بيته أو ثبتت عليه التهمه قتل              

وأما لباسهم    . )5(ن  بالبخل من شدة حرصهم ، وهم أهل مروءة  وكرم مع شدة حرصهم                قد يتهمو 
فالغالب عليهم ترك وضع العمامة على الرأس ، وربما تركها حتى السلاطين فـضلاً  عـن العامـة،                    

ولا يمكن أن يلبس العمامة  يهـودي، ولا يرخـي           . وكثيراً ما يلبسون لبس النصارى المجاورين لهم          
   0 )6(ابة  إلا العلماءالذؤ

                                
  .96 ـ 1/93 ومنهجه ، جُزَيّانظرعلي محمد الزبيري ، ابن )  1(
 .1/211نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني) 2(
 .    فلذلك منع المحتلون للأندلس ذلك الإسلام دين الطهارة والاغتسال من شعائر المسلمين )3(
  .498الأندلس ، ص ، انظر طارق السويدان) 4(
  .214/ 1نفح الطيب ، ، انظر أحمد بن محمد المقري التلمساني) 5(
 .101 ـ98 /1 ومنهجه ، جُزَيّابن ، علي محمد الزبيري  . 213/ 1انظر المصدر نفسه )  6(
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  المطلب الرابع
  الـحالـة العـلمية

إن الدين  الإسلامي قد حث على العلم بل وجعله فريضة على كل مسلم ومـسلمة ، وإن                  
وإن الأندلسيين   .  فأثاروا ضة علمية في جميع العالم      المسلمين قد ضربوا أروع الأمثلة  في هذا المضمار        

 هذه النهضة العلمية  العالمية، التي استفاد منها من بأقطارها، وهـذه             قد كان لهم نصيبهم الواضح في     
   . الدنيويوالحركة العلمية  على المستوى الديني 

 قد ولد بعد ستمئة سنة تقريباً من دخول المسلمين للأندلس ، وقـد كـان                جزي وإن ابن   
وكذلك المساجد عامرة بطلاب    التطور في المجال العلمي واضحاً ، فكانت المدارس المخصصة للتعليم           

العلم وكانت طريقة مستخدمة عند الجميع، وهي طلب العلم ذا النظام ، بل قد أتى وقـت علـى                   
الناس في الأندلس لا تجد فيهم أمياً، لا يجيد القراءة والكتابة، وكذلك التآليف كثيرة لا تحصى ، وهذا                  

ابع التي تطبع الكتب وقد تؤلف أعظم الكتب في         له أثره في الناس في ذلك الوقت، لاسيما مع قلة المط          
منطقة فلا يصل الكتاب للمنطقة المجاورة  إلا بعد مدة من الزمن وقد لا يصل أصلاً، فإن كانت البلدة         
عامرة  بالمؤلفين فإن هذا مظنة للاستفادة منهم ، وهذا ما كان في بلاد الأندلس، فالعلماء يؤلفـون                  

وفي عهد الحكـام    . لمون، وهذا مما أدى إلى الحركة العلمية الهائلة       ويسطرون والطلاب ينسخون ويتع   
كانت هناك حركة علمية كبيرة، وكانت الأندلس في تلك الفترة مركزاً للمعاهد العلمية             ) 1(الموحدين  

وكان للعلماء مكانة رفيعة في ذلك الوقت، نظراً لتوجه الموحدين للعلم، وكان من حكامهم العلماء               
وظهر عدد كبير من العلماء في اللغة والأدب ، وكان للشـعراء الكـثير من المراثــي               والمؤلفون ،   

    .على مـدن الأندلس التي لم تزل تتساقط
 لمـا قبلـه فحكـام       اً ممتد جزي ، وقد كان عصر ابن       )2(وكذلك بـرع علماء في الطب والفلسفة       

 الحركة  العلمية في وقتهم مثل ما كانت         الأندلس بنو الأحمر هم الذين ملكوا بعد الموحدين، ولم تكن         
 فيه ،لم يكن كالقرن الـسابع في      جزيفي دولة الموحدين ، والقرن الثامن الذي كانت أكثر حياة ابن            

 ،وقد كانت الحروب لها أثركبير في تأخير الحركة العلمية، فمما يعيق الإنسان عن              )3(حركته العلمية   
، كما أن الحروب قد أزهقت أرواح كثير من العلماء، كما أدت            التعلم عدم الاستقرار، وعدم الأمن    

  : )4(، عندما شاهدوا تساقط مدن الأندلس ، وكأم امتثلوا قول ابن العسال إلى هجرة كثير منهم

                                
  .338سنة ، انظر السويدان ، الأندلس ،  ص152هـ، ومدة خلافتهم 667  إلى  هـ515عهد الموحدين  آان من عام )  1(
  .403الأندلس  ، ص ، انظر طارق السويدان) 2(
   . 18تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّ،  محمد بن أحمد بن 107 ــ 1/106  ومنهجه ، جُزَيّابن ، انظرعلي محمد الزبيري) 3(
     . هـ 478 بابن العسال ، وقال هذه الأبيات عندما استرد الإفرنج  مدينة  طليطلة سنة ورهو عبد االله بن فرج اليحصبي المشه) 4(

 .121  /6نفح الطيب، ، انظر المقري 
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  يا أهل أندلس حثوا مطـيكم           فـما الـمقام بـها إلا من الغلط( 
  رة منسولاً  من الوسطزيالثوب ينسل من أطـرافه وأرى         ثوب الجُ

  )1()ونحن بين عدو لا يـفارقـنـا         كيف الحياة  مع الحيات في سفط
هـ بمصر ،   671وممن خرج من الأندلس محمد بن أحمد  القرطبي المفسر المشهور المتوفى عام            

 ، وقد خرج غـيره      )2( هـ   627وقد أستشهد والده على يد النصارى حين هاجـموا قرطبة سنة           
ير، وذكرته على سبيل الـمثال لا سيما وأن خروج مثله كان له أثره على الحالة العلمية ، وأكثر                  كث

، نبغـوا في    جـزي العلماء  الذين كانوا  في النصف الأول من القرن الثامن، الذي عاش أكثره ابن                
رندي ذو الوزارتين   الجانب  الأدبي، وخاصة في الشعر، ومنهم الوزير الشهير أبو عبد االله بن الحكيم ال              

كتاب الكتبة  : ، و قد ألفت كتب في شعراء المائة الثامنة ، منها            )3( هـ   708وقد قتل ومثِّل به سنة      
  . الثامنة في شعراء المائة الثامنة

 ،  جزيوقد كان هناك علماء في جوانب كثيرة من علوم الشريعة، وقد عاصرهم الإمام ابن               
 ، وسيأتي ذكرهم في مبحث شيوخه       جزي من تتلمذ على يدي ابن       وتتلمذ على كثير منهم ، ومنهم     

 وكـذلك في    جزيوقد كان منهم العالم في التفسير كأبـي  جعـفر شيـخ ابـن            . )4(وتلاميذه  
 وفـي الـفـقه كان هناك عـلمـاء كُثر ، لا سيما وأن القـضاء              ،القراءات كمحمد بن الكماد   

ن تـمكن في الـفـقـه، وقـد كان هناك اتجاه لطلب الحديث          في تلك الـفترة لا يتـولاه إلا م      
وكذلــك فــي الـعـقيــدة    .  له مـؤلـفات في الــحديث    جزيوعلو الإسناد،  وابن     

 الرحالة المشهور وقد عاش     )5(والتـاريخ والرحلة تـجد الأسماء اللامعة في هذا المجال ، كابن بطوطة          
 البارعون، وكـان للـسلاطين    الزمن الأطباء والمهندسون في غرناطة تلك الفترة ، وقد وجد في ذلك   

دور في تأليف الكتب ، فمن ألف كتابا كافئه السلطان،  وكانت المكتبات منتشرة ، ومنها العام في                  
المساجد  والمدارس، ومنها الخاص للسلطان أو العالم فكل عالم تجد عنده مكتبة تضم الكتـب الـتي                  

 هـ  ، في عصر الحـاكم أبـو   744رسة  غرناطة  تم افتتاحها  في عام  اقتناها أو ألفها ،كما أن مد     
الحجاج  يوسف الأول بن الأحمر، وجعل  لها الأوقاف التي تضمن استمرارها ، وبقيت لعدة قـرون                  

                                             . )6 (يدرس فيها الناس حتى بعد سقوط غرناطة في أيدي النصارى

                                
 
 .121  /6نفح الطيب، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني) 1(
  .1/264 ومنهجه، جُزَيّانظرعلي محمد الزبيري ، ابن ) 2(
 . 367 ــ 3/360نفح الطيب، ، التلمسانيأحمد بن محمد المقري )   3(
 .انظر تراجمهم في المبحث الثالث من هذا الفصل  )4(
: لا أعلم أحداً جال البلاد مثله ت :  هـ  قال ابن مرزوق 703  ولد بطنجة عام هو محمد بن عبد االله بن محمد بن بطوطة  )5(

   .7/114انظر الزرآلي ، الأعلام  .هـ776
  . 19 ــ 18تقريب الوصول، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 123 ــ 1/109 ومنهجه، جُزَيّالزبيري ، ابن انظرعلي محمد ) 6(
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  الثانيالمبحث 
  جزيحـياة ابن 

    
  المطلب الأول    

   وأصلهاسـمـه وكـنيته
  أ ـ اسـمـه

  ،جزي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحي بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن                       هو
  . تصغير جزء ، الكلبي الغرناطي الأندلسي

فكل الثلاثة  يعرفون بمحمد بن       الوزير محمد ،      ولده ، وكذلك جده    جزيف بمحمد بن      ويعر
يزوإذا قيل محمد بن أحمد بن محمد بن ج ، يز1( فيتعين حينها الإمام المراد بالبحثج(.  

  
  وأصله  ب ـ  كنيته 

   .)2( محمد في هذه الكنيةكنيته فأبو القاسم، وقد شاركه جدهأما 
ب  بن حلـوان وهـي       والإمام ينحدر من أصول عربية فهو من قبيلة كلب بن وبرة بن تغل            

إحدى  القبائل اليمنية يرجع نسبها إلى حمير ، ومن قبيلة كلب دحيه الكلبي ، وزيد بن حارثة ، وابنه                    
  .)3(أسامة رضي االله عنهم أجمعين

                                
خير الدين  . 58 /8نفح الطيب ، أحمد بن محمد المقري التلمساني .  3/20الإحاطة، ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب )  1(

 . 3/216الدرر الكامنة، ، أحمد بن علي العسقلاني . 46الكتيبة الكامنة، ص ، خطيبلسان الدين بن ال . 221 / 6الأعلام، ،الزرآلي 
محمد بن أحمد بن  . 1/139 ومنهجه، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 5 ص قوانين الأحكام الشرعية ،، بن جُزَيّمحمد بن أحمد 

  .2/282امي ، الفكر الس،محمد بن الحسن الثعالبي  . 23تقريب الوصول، ص  ، جُزَيّ
ابن ، ، علي محمد الزبيري 58 /8نفح الطيب، ،  ، أحمد بن محمد المقري التلمساني3/20الإحاطة، ،انظر لسان الدين الخطيب ) 2(

 . 5قوانين الأحكام ، ص ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 23تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 1/154  ومنهجه، جُزَيّ
    .282 /2الفكر السامي ، ،لحسن الثعالبي محمد بن ا

 .  1/144 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 287 ـ  285 /1نفح  الطيب ، ،انظر أحمد بن محمد المقري التلمساني ) 3(
 .24تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن 
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  المـطلب الثـاني
  مولده ونشأته العلمية

  
عين وستمئة   يوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام ثلاثة وتس        جزيولد الإمام محمد بن أحمد بن       

 مليئة بالعلماء والأدباء والأطباء     جزيونشأ ا، وكانت غرناطة في وقت ابن         . )1(في مدينة غرناطة    
 في هـذا    جزيوالمهندسين، وكانت المكتبات زاخرة بالكتب والمصنفات في شتى الفنون ، فنشأ ابن             

، صاحب الـذهن    جزيم ابن   الجو الذي يدفع  صاحب الهمة للتعلم والتحصيل وهذا ما حصل للإما           
المتوقد والهمة العالية، ومما ساعده على العلم أيضاً أنه من بيت عرف بالعلم والعدالة والفضل والنباهة                

وقـد تلقـى     ،   جزي ، فأثَّر هذا كله في ابن        )2(والأصـالة ومنهم القضاة والخـطباء والعــلماء      
سيين، وكانت الكتاتيب في ذلك الوقـت كـثيرة،          فحفظ القرآن، وهذه عادة الأندل     العلم في صغره  

ن القرآن برواية ورش عن نافع، حتى إذا ختم حفظ القرآن، وأراد الاستزادة انتقـل إلى              يقرؤووكانوا  
كتـاب  :  ملماً ومتقنا للقراءات ، وله في ذلك مؤلفان الأول         جزيالقراءات الأخرى، وقد كان ابن      
كتاب أصول القراء الستة غير نافع وقد كـان يدرس القـرآن           : نيالمختصر البارع في قراءة نافع والثا     

 ، وتعلم اللغة ونبغ فيها، فكان أثر ذلك واضحاً في خطبه            )3(مما يدل عـلى تمكنه فـي هـذا الفن        
ومؤلفاته، فتولى مع صغر سنة خطابة الجامع  الكبير بغرناطة، مع وجود كثير مـن العلمـاء ، بـل                    

  . م خطيباً، وكان ممتع المحاضرة، حسن المجلسواجمعوا عليه فارتضوه له
وقد تعلم اللغة عند علماء من أبرزهم أبو جعفر بن الزبير، وقد كان الأندلـسيون يعلمـون           

 جـزي صبيام اللغة منذ الصغر، فلا يبلغ الصبي إلا وعنده من اللغة الشيء الكثير، وتفقه الإمام ابن                 
سائد في الأندلس، فتعلم الفقه على المذهب المالكي، لاسيما         على مذهب الإمام مالك، فهو المذهب ال      

وأن كثيراً من شيوخه من الفقهاء ، فأتقن الفقه فأفتى الناس ، بل وكان مفتيا على نطاق الأنـدلس ،                    
وأغلب فتواه على المذهب المالكي ، وألف كتاب القوانين الفقهية على مذهب الإمام مالك ، وقـال                 

  مذهب إمام أهل المدينة أبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي رضي االله عنه إذ على ( في مقدمته وهو 

                                
علي محمد  .  221 / 6الإعلام ، ،  خير الدين الزرآلي  . 60  / 8نفح الطيب ، ، انظر أحمد بن محمد المقري التلمساني)  1(

الفكر ، محمد بن الحسن الثعالبي .  25تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  169/ 1 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن 
  .2/282السامي ، 

علي محمد  . 46الكتيبة الكامنة ، ص ، لسان الدين بن الخطيب .  58 /8نفح الطيب ، ، انظر أحمد بن محمد المقري التلمساني)  2(
  .25تقريب الوصول ، ص ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  1/185 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن 

 محمد .  1/185 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 8قوانين الأحكام الشرعية ، ص  ،جُزَيّانظر محمد بن أحمد بن ) 3(
  .26تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّبن أحمد بن 
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 كـان لـه     جزيكما أن ابن    ) 1()هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر أهل المغرب        
كتاب :  بالحديث النبوي ، فبرع فيه وأتقن ، وله كتابان في هذا الفن مما يدل على إتقانه أولهما                 اهتمام

كتاب الدعوات والأذكار المخرجـة مـن       : لـمسلم في تـهذيب صحيح مسلـم وثانيهما     وسيلة ا 
  . )2(صحيح الأخبار

التـسهيل  (وكذلك تعلم التفسير ، وكان ملما بأقوال كثيرة لأهل العلم، وله كتابه المشهور              
بن الزبير  أكبر دليل على إتقانه لهذا الفن ، وقد درس التفسير على شيخه أبي جعفر ا              ) لعلوم التنـزيل 

 قد أطلع على هـذه      جزي، وقد كان مما يدرس كتاب الزمخشري ، وتفسير ابن عطية ، وكان ابن               
الكتب وغيرها قبل تأليفه لكتابه التسهيل، ومن أطلع على كتابه وجد ذلك واضحاً في منقولاتـه ،                 

لتفسير والإتقان فيـه ،     وإن تفسيره ليدل على إلمامه بأنواع المعارف ، فمن لم يكن  ملماً لا يستطيع ا               
:  معظماً لعلوم القرآن صارفاً همه وجهده لذلك ، ويقول في مقدمته في التسهيل               جزيوقد كان ابن    

فـإن علم الـقرآن الـعظيم هو أرفع العلوم قدراً ، وأجلها خطراً وأعظمها أجراً، وأشرفها ذكراً               ( 
تعلمه وتعليمه، وشغـفنـي بـتفهم مـعانيه     ، وإن الـله أنعم علي بأن شغلنـي بخدمة القرآن ، و          

، وتـحصيل علومه، فاطلعت على ماصنف العلماء في تفـسير القـرآن ، مـن الـتـصـانيف                 
  .) 3() الـمخـتلفـة الأوصـاف المتبـاينـة الأصـناف

ومما يجدر التنبيه عليه في     . ويدلنا قوله هذا على أنه نشأ مهتماً بالقرآن وفهمه وتعلمه وتعليمه          
ته العلمية أن الإمام كان متزنا في حياته ويعطي كل ذي حق حقه ومما يدل على ذلك أنـه قـد                     نشأ

تزوج وقد أعطاه االله أبناءً وقام تربيتهم والإهتمام م غاية  الاهتمام فقد كانوا علماء أفاضل وأجلاء                 
( لكتيبـة الكامنـة      وقال في ا   )4() وله عقب ظاهر بين القضاء والكتابة     ( وقال لسان الدين رحمه االله      

   )5() وترك خلفاً نجيباً
  :)6(وأولاده ثلاثة 

   .جزيـ  أحمد بن محمد بن 1
   .جزيـ محمد بن محمد بن 2
  .جزيـ عبد االله بن محمد بن 3

  :نبذة مختصرة عن كل واحد منهموهذه 

                                
 . 3القوانين الفقهية ، ص  ، جُزَيّأبو القاسم محمد ابن ) 1(
محمد بن أحمد بن  .  59  / 8نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني . 21 /3الإحاطة ، ،انظر لسان الدين الخطيب ) 2(

  .  فما بعدها1/185 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 8قوانين الأحكام الشرعية ، ص  ،جُزَيّ
  .1/6هـ ،  1426ط ، .  ، التسهيل لعلوم التنـزيل ، المكتبة العصرية ، بيروت ، دجُزَيّمحمد بن أحمد بن ) 3(
  .23 /3الإحاطة  ، ، لسان الدين الخطيب) 4(
  .47لسان الين الخطيب ، الكتيبة الكامنة ، ص  ) 5(
   .61 /8نفح الطيب ، ،  أحمد بن محمد المقري التلمسانيانظر) 6(
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 عشر من   في الخامس  ولد الكلبي   جزي أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن             ـ    1
 ـ       ـمادى الأولى عام خ   ـج زاهة والهمـة ومـال إلى      ـمسة عشر وسبعمئة ، من أهل الفضل والن

وقرأ على بعض معاصريه وجلب له أبوه كثيراً مـن          ،   وتأدب به     والده ولازمه  الانقباض ،  قرأ على    
  :  وكان شاعراً مجيداً ، ومن شعره )1(  علماء أهل بلده

            وإن لم يكن أهلا لرفعة مقـدارأرى الناس يولون الغني كـرامة  
   ويلوون عن وجه الفقير وجوههم        وإن كان أهلاً أن يلاقى بإكبار
  )2(بنو الدهر جاءم أحاديث جمة           فما صححوا إلا حديث ابن دينار

  : ومن بديع ماسطر قوله ينسج على منوال امرئ القيس في قصيدته الشهيرة 
  )ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي (  لصالح أعمالي             أقول لعز مي أو

  )3( )سمو حساب الماء حالا على حال(أما واعظي شيب سما فوق لمتي             
  :                في قصيدة طويلة إلى أن قال 

  )وريضت  فذلت صعبة أي إذلال( لأحمد خير العالمين انتقيتها                 
  )ولست بمقلي الخلال ولا تالي( رجائي أن ألاقيه  غداً                  وإن 

  )4( )بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي( فأدرك آمالي وما كل آمل                  
  

وكان كاتباً في عهد سابع سلاطين بني نصر أبي الحجاج بن نصر وكان يمدحـه كـثيراً في                  
ولى منصب قاضي الجماعة بغرناطة، ثامن شوال عـام سـتين            وت  في عدة مدن     ثم ولي القضاء  . شعره

 ثلاثـة   وسبعمئة، ثم تولى خطابه الجامع الأعظم بغرناطة، عام اثنين وثمانين وسبعمئة، فبقي في الخطابة             
  .   )5( وكانت وفاته عام خمسة وثمانين وسبعمئة رحمه االله تعالى، أعوام ، ثم توفي بعد ذلك بغرناطة

  
 يكني أبا عبد االله فقيه حافظ كاتـب ولـد في              جزي محمد بن محمد بن أحمد بن        ـ  أبو عبد االله    2

 في النثر والشعر وكان فقيهـا عالمـاً بـصيراً           ةشوال من عام واحد وعشرين وسبعمئة ،كان أعجوب       

                                
الكتبة  . 61 /8نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني . 157 / 1الإحاطة ،،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب )  1(

علي محمد الزبيري  . 3/216منة ،  الدرر الكا، أحمد بن علي العسقلاني . 6/221الأعلام ، ، خير الدين الزرآلي  . 46ص . الكامنه 
  .27تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  1/158 ومنهجه ، جُزَيّ، ابن 

   . 65/ 8المقري ، نفح الطيب ،  )2 (
 .المصدر نفسه ) 3(
   . 160/الخطيب ، الإحاطة ، ا) 4(
  .70  /8نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني)  5(
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ليسهل على ولـده    ) تقريب الوصول ( أخذ عن والده ، وقد ألف له كتاب         .  )1(بالحديث وبالأصول 
ثم امـتحن في زمـن أبى       . س العلم ويفهمه ، كان كاتبا للسلطان وهو ابن عشرين سنة          محمد أن يدر  

الحجاج يوسف بن الأحمر ، فضربه  بالسياط من غير ذنب أقترفه بل ظلمه ، فرحـل إلى المغـرب                    
كان له بـاع وتمكـن في       . واستقر بفاس ، فكتب لأمير المسلمين أبي عنان فاغدق عليه إلى أن مات            

ة والحساب والنحو والبيان ، عالم بالفروع والأصول والحديث ، وقد بلغ في الشعر مبلغاً               التاريخ واللغ 
.  )2(  عظيماًَ ، فسلم الناس إليه في الشعر، وأنه لم يبلغ مرتبته أحد من أهل في عصره  

وكانت وفاته بمدينة فاس بالمغرب     . )3(له كتب منها تاريخ غرناطة ، ودون رحلة ابن بطوطة         
  .م سبعة وخمسين وسبعمئة رحمه االله تعالى مبطونا عا
  
 إمام عالم معمر من بيت رفيع، وبيـت         جزيـ  أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد بن            3

علم، أديب حافظ ، متقن للعربية، جيد النظم، باطنه نبل وظاهره غفلة، علم بغرناطة وتولى القضاء،                
كثير من   علوماً كثيرة واخذ عن      جزيبي القاسم ابن    أخذ عن والده الشهير أ    . وعين من أعيان البلدة   

  :ومن شعرهوكان يجيد الشعر ،  )4( العلماء
     جر طال منك على العليل         لقد قطعت قلبي يا خلـيلي

  )5(إذا التقطيع مـن شأن الخـليل  ولكن  ما عجيب منك هذا            
  

   .)6( كما مر في نفح الطيب أنه قد عمرولم ترد وفاته ولا ولادته في تراجمه، ولكن
     

                                
  .2/256الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب ) 1(
علي محمد  .  4/102الدر الـكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني . 70 /8نفح الطيب ، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني) 2(

  . 1/160 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري، ابن 
 جُزَيّهـ  ، وآتابه أملاه على محمد بن 776في عام  هـ وتو703ولد بطنجة عام هو محمد بن عبد االله بن محمد بن بطوطة  )  3(

 انظر الزرآلي ، الأعلام وسماها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، وترجم لعدة لغات ،،  هـ 756بمدينة فاس سنة 
 ،7 /114.   
علي  .  84  /8نفح الطيب ، ، تلمسانيأحمد بن محمد المقري ال . 392 /3الإحاطة ، ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب ) 4(

  .29تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  165 /1 ومنهجه ، جُزَيّابن ،محمد الزبيري 
   .393/ 3 الخطيب ، الإحاطة ، )5(
   . 84 /8المقري ، نفح الطيب ،) 6(
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  المطلب الثالث
   وفاته والثناء عليه 

  
  أ ـ وفاته 

في موقعه طريف الـشهيرة ، وفقـد        جزيلقد استشهد الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن          
 ـ                ين وهو يحرض الناس ويحثهم  على الجهاد ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الأولى عام واحد وأربع

 يـوم   جـزي أنشدني ابن   : وسبعمئة ، وعاش ثمان وأربعين سنة ،  وقال الوزير أبى بكر ابن الحكيم               
  : الوقيعة أي واقعة طريف

  ومطلبي من  الهي الواحد البــاري  قصدي المؤمل في جهري وإسراري 
  تـمحو ذنوبي وتنجيني مـن النـار    شهادة في سبيل االله خـــالصة            

  إلا الصوارم  فـي  أيمان كـفـار             عاصي رجس لا يطــهرها إن الم
  
، فهنيئاً له الشهادة ، )1( قال في هذا اليوم أرجوا أن يعطيني االله ما سألته، ونال ما سأل ثم

Ÿω {: واالله يقول uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øtrB t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $ O?≡ uθ øΒr& 4 ö≅t/ í™!$uŠôm r& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/u‘ tβθè% y—ö ãƒ *   t⎦⎫Ïm Ì sù !$ yϑÎ/ ãΝßγ9s?#u™ ª!$# 

⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒsù tβρçÅ³ö;tGó¡ o„ uρ t⎦⎪Ï% ©!$$ Î/ öΝs9 (#θ à)ys ù= tƒ ΝÍκ Í5 ô⎯ ÏiΒ öΝÎγÏù= yz ωr& ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡ t“ ós tƒ   [ )2(  .  

  
  
  : رحمه االله جزيب ـ  الثناء على الإمام ابن  

 ــل غ ـمن أه : (  )3( طيبـمقري في نفح ال   ـقال ال   ــة ، وذوي الإص   ـرناط ة ـال
 وكان رحمه االله على طريقة مثلي من  العكوف على العلم، والاشـتغال              .ة فيها، شيخنا    ـاهبـنوال

التقييد والتدوين ، فقيها حافظاً قائماً على التدريس، مشاركاً في فنون مـن عربيـة وفقـه                  بالنظر و 
أدب وحديث، حفظة للتفسير مستوعبا للأقوال، جماعة للكتب، ملوكي الخزانة،          وأصول وقراءات  و   

حسن المجلس، ممتع المحاضرة، صحيح الباطن، تقدم خطيبا بالمسجد الأعظم في بلده على حداثة سـنة                
  ).فاتفق على فضله

  

                                
لسان الدين  .  60 /8نفح الطيب ، ،  محمد المقري التلمسانيأحمد بن .  23 /3الإحاطة ، ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب ) 1(

. 3/216الدرر الكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني . 221 /6الأعلام ،، خير الدين الزرآلي  .  46الكتيبة الكامنة ، ص ، بن الخطيب
  .1/169 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن 

  .170 ـــ 169سورة آل عمران ، رقم ا لآية ) 2(
 .   باختصار 58 / 8المقري ، نفح الطيب ، ) 3(
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    :وقال في الكتيبة الكامنة

 )متوصلا لوصال السها )1( منكب الهاد،    ، كان رحمه االله كثير الاجتهاد،       قديمة   أصالةٍ قريع  
 المسامع وشنف ، وعقد له في عصا منبره اللـواء           ، وهجر المهاد، فدون وصنف ، وقرطَّ      )2( بالسهاد

الخفاق، ولم يزل يقيم الرسوم تدريساً وتعليماً ، ورداً وتسليما، ويسرح في روض المعارف مـسيماً،                
 ـ   ـفاً نجيباً ، فكان في سعادة  الم       إلى أن اشتهد في الوقيعة الكبرى ، وترك خل         جباً ـحيا والممـات ع

  )3() عجيباً
أحد المفتين ا عالم الأندلس الطائرة فتياه منها        : ( وقال الأمير ابن الأحمر في نثر الجمان عنه       

   . )4()إلى طرابلس 
   

                                
 . آناية عن آثرة السجود: العنق ، ومنكب الهاد : الهاد) 1(
  الأرق  : السهاد)  2(
  .46الخطيب ، الكتيبة الكامنة ،ص ) 3(
  .  أهلها يهتمون بفتياه فيأخذونها سريعاالطائرة فتياه إلى طرابلس أي أن. 71/  ،  8نفح الطيب ، أحمد بن محمد المقري التلمساني)  4(
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  المبحث الثالث
  شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته

   
  المطلب الأول 

    شيـــوخــه
  

لم، وإن معرفة أحوال شـيوخ       الذين يتلقى عنهم الع    لعلم كثيراً ما يتأثر بشيوخه    لب ا إن طا    
  )1( جـزي وقد ذكر في الإحاطة عدداً من مشايخ  الإمام ابن       ،الطالب لمؤشر قوي يدل على منهجه       

  .  رحمه االله تعالى جزي شيوخ الإمام ابن  أبرز عننبذة مختصرة وهذه 
  

  ـ  أبو جعفر بن الزبير1  
هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن مسلم بن كعب الثقفـي ،                   

 في جيان، وهو مـن العـرب          )2( هـ،   627ولد سنه    يالعلامة أبو جعفر الأندلسي الحافظ النحو     
الداخلين إلى الأندلس، نسبة فيها معروف، وحسبه أصيل ،ومن أهل الثراء ،كان خاتمـة المحـدثين،                

 صبوراً على التدريس، ملازماً للتعليم، وجاوز الثمانين وهو على ذلك، كثير الخشوع والخشية،              وكان
ملازماً للسنة، جزلاً مهيباً معظماً عند الخاصة والعامة،  وانتهت إليه الرئاسة بالأنـدلس، في اللغـة                 

في إنكاره للمنكـر    العربية وتجويد القرآن و رواية  الحديث، وتعليم الفقه والتفسير، حدثت له قصه              
أن ساحراً يدعى الغازازي كان يدعى النبوة قدم من مالقة إلى غرناطة،  فاستأذن مـن أمـير                  : وهي

أخرج إليه ببعض أهل البلد وطالبه بالشرع ففعل، فثبت عليه الحد وحكـم       : غرناطة في الساحر فقال   
  ، ه مكتوباً عليه فـغسل   جردوه فوجدوا جسم  : بقتله، فضرب بالسيف فلم يؤثر فيه، فقال أبو جعفر        

  . )3( وأخـرج حـجـراً  من تحت لسانه، ثـم ضـرب بالسيف فـمـات
وتـوفي في   .  من الطلاب  كما أنه درس على يديه كثير     وطلب العلم على كثير من الشيوخ،       

  . )4(بغرناطة  هـ  وصلي عليه 708ثاني عشر ربيع الأول سنة 
  

                                
   .3/21انظر  الخطيب ، الإحاطة ، ) 1(
   .1/83الأعلام، ، خير الدين الزرآلي) 2(
  .1/55 العسقلاني ، الدرر الكامنة ،  )3(
 جُزَيّ بن أحمد بن محمد . 172 /1 ومـنهجه ، جُزَيّابـن ، علي محمد الزبيري  . 188 /1الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب : انظر) 4(
 35تقريب الوصول ، ص ، 
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. ك اللخمي اليكني أبو عبد االله  ابن الكماد            ـ  محمد بن أحمد بن داود بن موسى بن مال          2  
من الفقهاء الفضلاء، كان زاهداً قنوعاً منقبضاً عن الخلطة، لين الجانـب،            .ولد قبل الأربعين وستمئة   

وحسن اللقاء ، فيه سذاجة كأا غفلة ، يرحل إليه، محدثاً ثبتاً بليغ التحرز ، فقيها متصرفاً في المسائل                   
لشروط، له حظ من العربية واللغة والأدب، وتجول  في الأندلس، فأخذ عـن              ، أعرف الناس بعقد ا    

  .)1(هـ 712وتوفي في ثامن  المحرم سنة وكان يقول الشعر ، كثير من العلماء 
  

ـ  محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن                    3  
تعلم .  هـ   657ولد في جمادى الأولى سنة      .   السبتي  محمد بن محمد بن رشيد، أبو عبد االله  الفهري         

 فبرع فيه، وكان ورعاً مقتصداً      الحديثفي صغره  الأدبيات، فبرع في ذلك ، ثم رحل إلى فاس فطلب              
منقبضاً عن الناس، يسارع  في حوائج الناس، يؤثر الفقراء والغرباء والطلبة، لا تأخـذه في االله لومـة     

، وشيوخه كثير ، وتولى الإمامة      االحديث في الصفات يمرها ولا يؤوله     لائم، وكان  على مذهب أهل       
والخطابة بغرناطة، وكان يشرح من البخاري حديثين سنداً ومتناً كـل درس، إلى أن رحـل عـن                  

   .)2(هـ721غرناطة،  فاستقر بفاس، وتوفي في أواخر  المحرم سنة 
  

  : ـ أبو القاسم  ابن الشاط، الأنصاري 4  
نزيل  . بد االله بن محمد بن الشاط ، والشاط لقب به جدة لأنه كان طويلاًهو قاسم بن ع

وكـان سديد الفهم، نافذ الفكرة، .  هـ643سبتة وأصله من بلنسية ، ولد في ذي القعدة من عام 
 وأخذ عنه جملة من أهل ،جيد القريحة، عالي الهمة، عاكف على العلم ، ذا وقار وسكينه ، قرأ بسبتة 

  . )3( سنة 80 وله من العمر  هـ723له كتب كثيرة  ، وتوفي في سبته عام ، الأندلس 
  

   ـ  أبو عبد االله محمد الهاشمي 5  
هو محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن يوسف بن علي بن خالد بن عبد الرحمن                   

 هـ   640بن حميد الهاشمي، الطنجالي، لوشي الأصل، مالقي النشأة والإستيطان، ولد في رجب سنة              
كان ولياً فاضلاً، مجمعاً على ولايته وفضله، سهل اللقاء ، رفيقاً عطوفاً على الضعفاء، صامتاً إلا من                 
ذكر االله، مهتماً بشؤون الناس ، لا يقبض عن الشفاعة لهم وإصلاح ذات بينهم، واستعمل في السفارة     

                                
علي محمد  . 192 / 3الدرر الكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني .  60 / 3الإحاطة ، ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب ) 1(

  .36تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 175 / 1 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن 
أحمد بن محمد المقري  . 704 / 4. الدرر الكامنة ، أحمد بن علي العسقلاني . 135 / 3الإحاطة ، ،لدين الخطيب لسان ا)  2(

  .347/ 2أزهار الرياض ،، التلمساني
محمد بن  .  181/ 1 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري، ابن  . 259 / 4الإحاطة ، ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب )  3(

  .37تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّن أحمد ب
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وكان له حـظ مـن الفقـه        . هبين ملكي العدوة والأندلس، فما فارق هيئته المتبذلة وركوب حمار         
والحديث والتفسير والفرائض  وكان خطيباً بمالقة ، صلى بالناس الاستسقاء  بعد قحط شديد ثم قال                 

 وكان لـه كرامـات    ،ى سقواـوا حت ـضج الناس بالبكاء وما برح    ـفر االله، ف  ـاستغ: في خطبته   
  .)1(هـ 724 من عام  من جمادى الأولى 8وكانت وفاتـه في مالقة ، يوم الخميس  .معروفة

                                
علي محمد  .  226 /3الدرر الكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني . 245 / 3الإحاطة ، ،انظر ترجمته في لسان الدين الخطيب )  1(

  .183 / 1 منهجه ، جُزَيّابن ،الزبيري 
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  المطلب الثاني
  تــــلامــــيذه

  
 للتعليم، وبذل فيه وقته وجهده، فتخرج على يديه زمرة مـن            جزيلقد تصدى الإمام ابن     

العلماء، والقضاة ، والفقهاء ، والأدباء، الذين انتشروا في الأندلس وخارجها، وكان من هؤلاء الذين               
  :  وقد مرت تراجمهم، ونذكر في هذا المطلب عدداً من تلاميذه فمنهم تتلمذوا على يده أبناؤه الثلاثة،

  
  : ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب )  1

هو لسان الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد بن عبد االله بن سعيد بن علي بن 
 السلماني ، لقب بذي أحمد السلماني ، والسلماني نسبة إلى سلمان ، حيث كان يعرف با بن الخطيب

 ولد ابن الخطيب بمدينة لوشة، في الخامس - السيف والقلم - الوزارتين لتوليه الحجابة والكتابة
 في بيت  علم وفضل وجاه ، وهو قرطبي الأصل، ثم أونش. )1(هـ713والعشرين من رجب سنة 

  وقرأ القراءات أيضاً،تجويداً ثم   حفظاًوقرأ لسان الدين القرآننزل سلفه طليطلة، ثم لوشة ثم غرناطة، 
 وبرز في الطب، وتولع بالشعر، والحسابو أخذ الطب والمنطق .  جزيأبي القاسم بن والعربية على 

ثم رجع ابن الخطيب إلى المغرب، وكان عبور ابن الخطيب من جبل طارق إلى . فنبغ فيه ففاق أقرانه
  . هـ772العدوة فاراً من خصومه في غرة جمادى الآخرة سنة 

وقد سعى خصوم ابن الخطيب في غرناطة لإهلاكه ولم يقعدهم بعده  عن الأندلس ، فبعـد                 
 ، وأرسـل    )2( بإحراق كتبه في ساحة غرناطة ، سجل القاضي  عليه مه الإلحاد والزندقة               ضيأن قُ 

 القاضي رذا الحكم إلى السلطان عبد العزيز يطالب بتنفيذ حكم الـشرع في الـوزير ،                 س وهـو  له
فرفض سلطان المغرب هذا ،وعنف رسل الأندلس وردهم خائبين، وزاد في إكـرام  ابـن                ،  الإعدام  

  .الخطيب ورعايته 
 هـ ، خلفه  علـى       774ولما توفي السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل، في شهر ربيع الآخرة  سنة               

ته ، وساءت العلائق بين     العرش ولده الطفل السعيد، ونزل ابن الخطيب بفاس في كنف الوزير ورعاي           
بلاط فاس وبلاط غرناطة بسرعة ، ودفع ابن الأحمر بعض الخوارج من بني مرين إلى محاربة حكومـة                  
فاس وأمدهم، وتمخضت الحوادث في المغرب ، عن انقلاب جديد، وقامو بخلع الملك الطفل السعيد ،                

هـ، فقـبض  776 المحرم سنة    ودخل السلطان أحمد البلد الجديد،وجلس على العرش وذلك في أوائل         

                                
 .112 /7الأعلام ،، خير الدين الزرآلي ) 1(
  .المصدر نفسه ) 2(
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        على ابن الخطيب ووجهت له التهم القديمة ، وعر ابن الخطيب وعذب أمام الملا ،  وأفـتى بعـض            ز
الفقهاء المتعصبين بقتله،ودس عليه الوزير سليمان بعض الأوغاد  من حاشيته، فطرقوا سـجنه لـيلاً                

حمر، وقتلـوه خنقـاً  في سـجنه ،          ،ومعهم بعض الخدم الأندلسيين، الذي جاءوا مع سفراء ابن الأ         
وأخرجوا جثته من الغد ، ودفنت بالمقبرة الواقعة تجاه باب المحروق، أحد أبواب فـاس القديمـة، ثم                  

 أخرجت جثته في اليوم التالي وطرحت فوق القبر، وأضمرت حولها النار، فاحترق شعر الرأس، 

، وتركت هنالك ووقعت هـذه المأسـاة         سودت البشرة ، ثم أعيدت الجثة إلى القبر قبل أن تحترق            و
هذا ومازال  قبر ابن الخطيب قائماً في مكانه         . )1(هـ776الأليمة في ربيع الأول أو ربيع الثاني سنة         

خارج فاس ، على مقربه من باب المحروق ، وقد أقامت عليه الحكومة المغربية ضريحاً صغيراً ذا واجهة                  
  ). هذا ضريح العلامة لسان الدين ابن الخطيب (فنية جميلة، وكتب أعلاه بالخط المغربي

   .)2( في أخبار غرناطة الإحاطة: وإن لابن الخطيب مؤلفات تقع في ستين كتاباً أشهرها
  

  :ـ  أبو الحسن النباهي  2
هو علي بن عبد االله  بن محمد بن الحسن الجذامي المالقي  النباهي،  أبو الحسن المعروف بابن                   

 هـ ، من بيـت علـم وقـضاء          713 ، ولد عام     لقة ، قاضي، من أهل ما     الحسن ، فقيه ، خطيب    
، فنال منه ابن الخطيب ولقبـه       )3(وخطابة، وكان صديقاً للسان الدين بن الخطيب، ثم انقلبا عدوين           

لحسن أبي ا  خلع الرسن في وصف القاضي    :بالجعسوس أي القصير، ازدراء له ، وألف فيه رسالة سماها         
  )4( هـ792اة ابن الخطيب ، فقد ذكر أنه كان حياً عام   تأخرت وفاته على وف،
  

  :ـ ابن عطية المحاربي 3
هو عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحيى بن عبد االله بن طلحه بن أحمد بن عبد الرحمن بـن                     
غالب بن عطيه المحاربي ، الفقيه ، القاضي ،الخطيب، من بيت علم وفضل، ولد بوادي آش في أواخر                  

 تولى الخطابة، والإمامة في الجامع الأعظم بمدينة آش، ثم تولى القضاء، ومن مشايخه               هـ ،  709عام  
  .)5( هـ أو بعدها770الخطيب أبو الحسن القيجاطي ، وتوفى سنة 

  

                                
.  نفح الطيب،القسم الثاني من أحمد بن محمد المقري التلمساني   . 71ـ 17 /1الإحاطة ، ، رجمته في لسان الدين الخطيب انظر ت)1(

 .112 /7الأعلام ،، خير الدين الزرآلي  . 285 /3الدرر الكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني
 .آتاب موجود طبع عدة طبعات  )2(
  .121 /5م ، الأعلا، خير الدين الزرآلي  )3(
  . 207/ 1 ومنهجه جُزَيّ ، الزبيري ، ابن 2/5 التلمساني ، أزهار الرياض  )4(
 ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  209 /1 ومنهجه ،جُزَيّابن ،علي محمد الزبيري  . 555 / 3الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب ) 5(

   . 40تقريب الوصول ، ص 
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  :ـ  أبو القاسم ابن الخشاب4

هو محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الخشاب، الغرناطي، يكنى أبا القاسم ، ويعرف بابن 
   .كان عاقداً للشروط، وولي القضاء في بعض المناطق: قال ابن الخطيبالخشاب ،  

  . )1( هـ  774 هـ ، ومات في شوال سنة 720ولد  بعد 
  

  :ـ  أبو عبد االله الشديد 5  
هو محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الجياني الأصل، المالقي الأنصاري ، أبو عبد االله ، ولد                  

، من أهل الطلب والذكاء ، ضابط لكتـاب االله،           )2( عشرة وسبعمئة     ربيع الأول من عام    10بمالقة  
حسن الصوت، وصل بذلك إلى بلاط الملوك، وصحبه الأشراف، وصلى التـراويح بمـسجد قـصر       

: بن الخطيب عنه  الحمراء، وكان ظريف المجالسة وتقلد شهادة الديوان بمالقة، ونظر في الحسبة، وقال ا            
  .)3( هـ776، وتوفي بعد  المغرب ، ثم رحل إلىجزيلقاسم بن  وتلا على شيخنا أبي اوجود

  
  :ـ  أبو محمد الحضرمي6  

عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله بـن محمـد                     
الحضرمي، يكنى أبا محمد، صاحب القلم الأعلى بالمغرب، كان رحمه االله متقناً للعربيـة، إمامـاً في                 

  . هـ 676ث، أديباً، له علم بالتاريخ، ولد بسبته  عام الحدي
شيخنا الفقيه، الجليل، الأستاذ المقري الخطيـب، العـالم المـتقن           : جزيقال عن الإمام ابن     

قرأ على مشايخ كثـر     . المصنف الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظم الفاضل، الشهيد بواقعة طريف         
وتوفي بتونس في الثاني  عشر لشوال من عام تسعة وأربعين           . الزبيرمنهم الشيخ العلامة أبي جعفر ابن       

  . )4( ، وكانت جنازته مشهودة رحمه االله تعالى   بالطاعون وسبعمئة للهجرة
  

  
  

                                
تقريب الوصول ،  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 2 10 / 1 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن  . 148 / 4الدرر الكامنة ،، العسقلاني) 1(

   . 41ص 
   .196 /3الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب )  2(
   . 211 /1 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري، ابن  .  88 / 4الدرر الكامنة ، ، أحمد بن علي العسقلاني)  3(
محمد بن أحمد بن  . 212 /1 ومنهجه ، جُزَيّابن ،علي محمد الزبيري  .4/11الإحاطة ، ،جمته في لسان الدين الخطيب انظر تر)  4(

  .41تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّ
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  :ـ سعيد الغساني7

من أهل غرناطة يكنى أبا عثمان،      . هو سعيد بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساني          
 ، معتزلاً للناس، مشتغلاً بشأنه ، يقوم على الكتاب العزيز حفظاً وتدريـساً ،               كان ذكياً فقيهاً شاعراً   

  . )1( وفاته تذكر ولمئة للهجرة لذي الحجة  عام تسعة وتعسين وستم9ولد في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
محمد بن  .  213 / 1  ومنهجه جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 310 / 4الإحاطة ، ، في لسان الدين الخطيب هانظر ترجمت)  1(

 .41تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّد بن أحم
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  المطلب الثالث
  مـؤلـفاتـه وأشـعـاره

صنف، وهذه سمة الإنسان المؤمن  وقته للعلم والتعليم، وألف وجزيلقد بذل الإمام ابن 
uθ  {لىالعالم، الذي يعلم أن االله إن أعطاه شيئاً، كلفة  بأن يقوم بواجب هذه النعمة قال تعا èδ uρ “Ï% ©!$# 

öΝà6n= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yì sù u‘ uρ öΝä3ŸÒ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈ y_ u‘ yŠ öΝä.uθ è= ö7uŠÏj9 ’Îû !$tΒ ö/ ä38 s?#u™ [ )1(.   

 وانتفع به من بعده تأليفه لمجموعة من الكتب ، قال ابن الخطيب             جزياد به الإمام ابن     ومما أف 
 المسلم في ذيب صحيح مسلم      وسيلة: (بعد أن ذكر تآليفه، منها       جزيفي معرض الكلام عن ابن      : 
ن صحيح  الدعوات والأذكار المخرجة م   ( ، وكتاب   )نيةنية في الكلمات السُّ   الأنوار الس ( ، وكتاب   )

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية           ( وكتاب  ) الأخبار
) النور المبين في قواعد عقايد الدين     ( وكتاب) تقريب الوصول إلى علم الأصول    (  وكتاب  ) والحنبلية  
  ، وكـتاب) ة غير نافع أصول القراء الست( ، وكتاب ) المختصر البارع في قراءة نافع (وكتاب 

، إلى غير ذلك، مما قيده في التفسير والقراءات وغير ذلك، وله فهرسة             ) الفوايد العامة في لحن العامة    ( 
التـسهيل لعلـوم    ( ، وزاد الزركلي كتـاب    )2(كبيرة ، اشتملت على جملة من أهل المشرق والمغرب        

، جزي ولد الإمام محمد بـن      جزيمد بن   ، وذكر ابن الخطيب في ترجمة عبد االله بن مح         )3() التنـزيل
كتاب وسيلة المسلم في ذيب صحيح      :(أن عبد االله أخـذ عن والده  بعض الكتب ثم عددها فقال             

مسلم من تواليف والده ، وبعض القوانين الفقهية، وبعض كتاب الدعوات والأذكار، وبعض كتاب              
وبعض تقريب الوصول إلى علم الأصول، وبعــض        النور المبين في قواعد عقايد الدين من تأليفه ،          

فهنا ذكر كتبا غـير  ) 4()كتـاب الصلاة، وبضع كتاب برنامجه، كل ذلك من تأليف والده رحمه االله     
  . كتاب برنامجه : الثاني . كتاب الصلاة: الأول  :جزيالمذكورة في ترجمة الإمام محمد بن 

  : وسأذكر نبذة عن بعض هذه الكتب 
  ية نية في الألفاظ السنِر السالأنوا. 1

من الحجم الصغير ،  )5( صفحة 53كتاب مختصر لمجموعة أحاديث  منتقاة ،  وهو يقع في 
 هذا الكتاب ليحفظ ابنه أبو بكر بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله جزيوقد جمع ابن 

                                
  .165سورة الأنعام رقم الآية )  1(
الزرآلي ،  . 59  / 8نفـح الطـيب ، ، أحـمد بن محمد المـقـري التـلمسانـي . 21 / 3الإحاطة ، ، انظر لسان الدين الخطيب )  2(

 . 218 /1 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن . 216 / 3الدرر الكامنة ،  ، أحمد بن علي العسقلاني  .  221 / 6الأعلام ، 
   .42تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن 

   . 221 /6الأعلام ، ، خير الدين الزرآلي ) 3(
   .393 /3الإحاطة ، ، لسان الدين الخطيب )  4(
  .225 /1 ومنهجه ، جُزَيّابن ، علي محمد الزبيري ) 5(
  



 33

ية عن النبي صلى االله عليه وسلم ، عليه وسلم ، وابتدأ الكتاب بأحاديث قدسية ، وختمه بأدعية مرو
  : والكتاب له شرحان 

 891ـ لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار،  ومؤلفه علي القلصادي الغرناطي المتوفى عام 1
  .هـ ويقع في مجلد

ـ منهـاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار، ومؤلفه محمد بن عبد الملك              2
  .)1( ، والشرح يقع في مجلدين  هـ834القيسي المتوفى عام 

  
   التسهيل لعلوم التنـزيل في تفسير القرآن - 2

  . مطبوع عدة طبعات وسيكون حديثي عن هذا الكتاب في الفصل الثاني إن شاء االله تعالى
  
   تقريب الوصول إلى علم الأصول - 3

شط لدرسه وهذا الكتاب هو كتاب متوسط الحجم ، وذكر الإمام أنه صنفه لابنه محمد ، لين
وفهمه ، وهذا الكتاب له أكثر من تحقيق ، وأفضل من حققه وعلق عليه في علمي فضيلة الشيخ 

 صفحة، والكتاب 500الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، في كتاب جاوز 
  . مطبوع أكثر من طبعة

  
   الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار- 4

في المأمورات :  اب القوانين الفقهية ،  في الكتاب الجامع ، الباب الخامس يوجد في آخر كت
وقد استوفينا في كتاب الدعوات والأذكار ما : ( المتعلقة باللسان ثم قال في الفصل الثالث في الدعاء 

ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  في الكتب الخمسة من الذكر والدعاء وما يتعلق ما، 
 ثم ذكر أدعية مجردة من الرواة ، في أربع صفحات تقريباً ،  ولم أجد )2(..)ر هنا طرفا من ذلكونذك

  . عنه غير ذلك واالله أعلم
  

   ـ  القوانين الفقهية 5
فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية ، ومسائل الفروع الفقهية : مطبوع موجود قال في مقدمته

 إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف الذي بين الإمام ثم زدنا... على مذهب إمام المدينة

                                
  . 227 / 1 ، المصدر السابق)  1(
  .344القوانين الفقهية ، ص  ، جُزَيّ محمد ابن ) 2(
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المسمى وبين الإمام أبي عبد االله أحمد بن إدريس الشافعي ، والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، 
  . والإمام أحمد بن حنبل

لمعـاملات ،   في العبـادات والآخـر في ا      : والكتاب افتتحه بالعقيدة، ثم قسم الفقه إلى قسمين الأول        
وضمن كل قسم عشرة كتب، على مئة باب،فقسم الفقه إلى عشرين كتاباً ومائتي باب، ثم ختمـه                 

  . بكتاب الجامع ويحتوي على عشرين باباً
  
  .  المختصر البارع في قراءة  نافع- 6

  .)1 ()384(مـحفوظ وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 
  

الأمور التي بقيت لا بن     من  و،   جزيكر ما يتعلق بكتب الإمام ابن        ذ يكون قد انتهى  وذا    
يزفي هذه الأسطر بعـضاً مـن         الباحث ذكري  تدلـنا عليه وتذكرنا به قصائده وأشعاره ، وس         ج 

  :ر قصائدة ، معرجاً على منهجه في الشع
  
  ـره عـ ش- ب
 ـ وه ،    ينظم الشعر، وكان متوسطاً فيه، ولم يكثر من        جزيكان ابن        عنـه بعـض     تقد نقل

  . القصائد، وإا لتدل على أدبه وعلمه 
  :ومما نقل عنه في مدح النبي صلى االله عليه وسلم 

   قصوري عن إدراك تلك المناقب    أروم امتداح المصطفى ويردني 
  ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب       ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر              
  لما بلغت في المدح بعض مآرب     و أن أعضائي غدت ألسنا إذا         ول             

  إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجب     ولو أن كل العالمين تسابقوا 
  وعجزاً وإعظاماً لأرفع جانبي                هيبة وتأدباًفأمسكت عنه              
  )2(يه عتب لعاتب ورب كلام ف         ورب سكوت كان فيه بلاغة              

 كان معظماً لجانب النبي صلى االله عليه وسـلم ،           جزيوهذه الأبيات تبين لنا أن الإمام ابن        
ولم يغلو في حبه وتعظيمه كما يفعل بعض من يدعي حب النبي صلى االله عليه وسلم فيصرف له شيئاً                   

    .  من حقوق االله تعالى

                                
  .45تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن ) 1(
نفح ، أحمد بن محمد المقري التلمساني . 48ابن الخطيب ، الكـتـبة الـكامـنـة ، ص  . 22 / 3الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب ) 2(

 . 46تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  1/236 ومنهجه ، جُزَيّد الزبيري ، ابن علي محم . 59  / 8الطيب ، 
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   :ومن شعره قوله في الأبيات الغينية
ــني  ــل ب ــصد  لك ــراد ومق ــدنيا م  ال

 لا بلــغ في علــم الــشريعة  مبلغــاً   
ــهى   ــو الن ــافس أول ــذا فلين ــل ه وفي مث

  يم مـؤبـدـعـفوز إلا فـي نـما الـف

 وإن مـــرادي صـــحة وفــــــراغ  
ـــلاغ   ــان بـ ــه لي للجن ــون ب  يك
ــلاغ  ــرور ب ــدنيا الغ ــن ال ــسبي م  وح

 )1(بــه العــيش رغــد والــشراب يــساغ 
  

 العظيم ،وهو الاستزادة من العلم الـشرعي        جزيام ابن   وهذه الأبيات تدل على مقصد الإم     
لينال أعلى الدرجات في جنات النعيم ، كما أنه لا ينافس أهل الدنيا، بل يكفيه منها ما يبلغه، فـإن                    

  . الفوز الحقيقي الفوز بالنعيم الأبدي في الآخرة
  

  :ومن شعره 
    وسنك في عنفوان الشـباب    وقائلة لم هجرت الـتصابي 

           ولم تله فيه ببيض الكـعاب   ر زمان الصبا ضـائـعاًيم
    ولم ترو من سلسبيل الرضاب    ولم تدر لذة طيب الـهوى 

    وهجر المعاصي ووصل المتاب      فقلت أبى العلم إلا التـقى  
  رجاء الثواب وخوف العقاب               ومن لم يفده طلاب العلوم  
  )2(         وأدنى له من أليم العـذاب     هل من علمـهفخير له الج              

  
الأبيات تدل على نشأته الصالحة العفيفة البعيدة عن النساء واللهو المحرم ، كما تدل  وهذه

   . له على أن علمه دفعه إلى تقوى االله وهجر المعاصي، ومن تمادى في عصيانه مع تعلمه فالجهل خير
  : ومن شعره 

  يسلي حسنها قلب الحزيني    مس تبدو وكم من صفحة كالش
  )3(محافظة على علمي وديني     غضضت الطرف عن نظر إليها

                                
 جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 1/237 ومنهجه ، جُزَيّعلي محمد الزبيري ، ابن  . 47الكتيبة الكامنة ، ص ، لسان الدين بن الخطيب) 1(
   . 47تقريب الوصول ، ص ، 
علي محمد  . 47الكتيبة الكامنة ، ص ، لسان الدين بن الخطيب .  60  /8نفح الطيب ، ، ري التلمساني أحمد بن محمد المق)  2(

  . 48تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 1/236 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن 
  .المصدر نفسه ) 3(
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وهذان البيتان كالأبيات قبلها تدل على أنه غض الطرف عن النساء الجميلات ، محافظة على علمه 
≅ξx. } ( 2öودينه ، فالمعاصي تذهب بركة العلم بل قد تمنع الإيمان ، قال تعالى t/ tβ#u‘ 4’n?tã ΝÍκ Í5θ è= è% $ ¨Β (#θ çΡ% x. 

tβθ ç6Å¡õ3tƒ  [) 1(م عن الإيـ أي حجب اللمان به، بسبب ما عليها من الرين نتيجة المعاصي ـه قلو  
   .    )2(والذنوب

  :ومن شعره 
  وفي النفس من شوقي إليه لهــيب    أيا من كففت النفس عنه تعففاً 

  )3(وى الإله رقيب على النفس من تق    ألا إنما صبري كصِبر وإنـما 
 عن شوقه المحرق تجاه محبوبه، وأنه يجد مرارة من صبره كمـرارة             جزيوهنا عبر الإمام ابن     

  .  الصِبر، والدافع لهذا الصبر تقوى االله عز وجل 
  

        :وقال خائفاً من ذنوبه مفتقراً لربه 

  فما أطيق لها حسراً ولا عدداً    يارب إن ذنوبي اليوم قد كثرت 
  ولا أطيق لها صبراً ولا جلداً    يس لي بعذاب النار من قبل ول

  )4(ولا تذيقنني حر الجحيم غداً     فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي 
في هذه الأبيات إعتراف من الإمام بكثرة ذنوبه وأنه ليس له طاقة بعذاب النار ، فيسأل االله 

  . أن يحرمه على النار لضعفه ومسكنته 
  
 يوم جزيدث الوزير أبو بكر بن ذي الوزارتين ابن الحكيم أنشدني يعني ابن قال الفقيه المحو

  : الوقيعة من آخر شعره قوله 
  ومطلبي من إلهي الواحد البار             قصدي المؤمل في جهري وإسراري
  تمحو ذنوبي وتنجيني من النار    شـهادة فـي سبيل االله خالصة

  )5(إلا الصوارم في أيـمان كفار            إن المعاصي رجس لا يطـهرها

                                
 
   .14 رقم الآية  ،سورة المطففين) 1(
   . 4/518 هـ،1413ط ، . إسماعيل ، تفسير القرآن العظيم ، دار المعرفة ، بيروت ، دانظر ابن آثير الحافظ) 2(
 ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 236 /1 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن  .61 /8نفح الطيب، ، أحمد بن محمد المقري التلمساني) 3(

  .48تقريب الوصول ، ص 
ابن ، علي محمد الزبيري . 60  /8نفح الطيب ، ،  أحمد بن محمد المقري التلمساني .23 /3الإحاطة ، ،لسان الدين الخطيب ) 4(

  .47تقريب الوصول ، ص  ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  . 236 / 1  ومنهجه ، جُزَيّ
 .47 ، تقريب الوصول، ص جُزَيّمحمد بن أحمد بن  .  170 /1 ومنهجه ، جُزَيّالزبيري ، ابن )  5(
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وجعلت : فقلت له : ثم قال في اليوم أرجو أن يعطيني االله ما سألته  في هذه الأبيات قال الوزير 
  : فلو كان غير هذا اللفظ ! للكفار يمين ؟ 

  . من أيدي الكفار : فقال لي والحطمة في الناس 
   .)1(فكان آخر عهدي به رحمه االله : قال 

 مع االله عز وجل في سؤاله للشهادة ، فمن جزيلقصة تدل على صدق الإمام ابن وهذه ا  
  .  صدق االله، صدقه االله تعالى 

  
 جزيم هذا الفصل، عن حياة الإمام الجليل الفاضل محمد ابن اختوهنا ينتهي هذا المطلب، وبه 

                                 .رحمه االله تعالى
  

   : نقاط التي في ثنايا هذا الفصللأهم ال ذكروهذا  
 هـ ،   741 هـ إلى أن قتل في موقعة طريف في عام           693 من عام    جزياش الإمام ابن    ع-1

  .  وكان الحكام في تلك الفترة لغرناطة بني الأحمر
  . كان هناك تمسك بالدين في أهل الأندلس ، ويزيد هذا التمسك من حين إلى آخر -2
ن منهج أهل السنة، يحاربون البدع والضلالات ، كما كان هنـاك            كان هناك علماء ينهجو   -3

  . وجود للصوفية 
  .  المذهب المالكي هو السائد في الأندلس في تلك الفترة-4
 المجتمع الغرناطي خليط من العرب والبربر والمعاهدون من اليهود والنصارى والعبيد، واللغـة          -5

  . السائدة العربية 
ية كبيرة في الأندلس في تلك الفترة ، وكانت للحروب تأثيراً سلبياً             كانت هناك حركة علم    -6

  . على النهضة العلمية 
  .  ، وساعده في ذلك أنه من بيت علم وفضل  جزي نشأة علمية نشأ الإمام ابن-7
  .  كان للإمام ثلاثة من الأولاد الفضلاء ، منهم الكاتب والقاضي -8
  . ، كما تتـلمذ على يديه علماء وقضاة وأدباء  الشيخ على شيوخ فـضلاء ذ تتلم-9

 للإمام مؤلفات نافعة في فنون مختلفة، من أعظمها كتاب التـسهيل لعلـوم التنــزيل،                -10
  . والقوانين الفقهية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول 

 .  كان الإمام ينظم الشعر ولم يكن من المكثرين -11
 

                                
  .399الكتيبة الكامنة ص، دين بن الخطيب الانظر لسان) 1 (
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  الفصل الثاني
  التنـزيل  التسهيل لعلوم 

  مصادره ومزاياه ومنهجه
  

  :ويتضمن مبحثين                      

  .التسهيل مصادره ومزاياه :  المبحث الأول 

  . في التفسيرجزيمنهج ابن :  المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  التسهيل مصادره ومزاياه

  
  المطلب الأول

   في تفسيرهجزيمصادر ابن 
 اعتمد عليها المصنف ، تعطي صورة عن منهجه، وتـزداد الـصورة              إن معرفة المصادر التي   

 قد استقى مـن     جزيوإن الإمام ابن    .  وضوحاً بالنظر في تقرير المصنف أو رده على الكلام المنقول         
  .  كتب كثيرة ، ولكل مصنف طريقته في تصنيفه

  . يره في تفسجزينبذة عن أهم الكتب التي اعتمد عليها ابن الباحث ذكر وي
  

  .)1( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد بن عطية:  أولاً 
 كثيراً من تفسير  ابن عطية ،  وهو أهم المصادر التي اعتمد عليها               جزيلقد أخذ الإمام ابن     

   على تفسير ابن عطيـة في مقدمـة         جزي في كتاب التسهيل ،  وقد أثنى الإمام ابن           جزيالإمام ابن   
وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها ، فإنه  مطلع على تآليف               : ( التسهيل فقال   

  .)2() من كان قبله فهذا ولخصها،  وهو مع ذلك حسن العبارة ، مسدد النظر ، محافظ على السنة
 عنه في وقد تردد ذكر ابن عطية كثيراً في كتاب التسهيل ومما يدل على ذلك أنه ذكر نقولاً

‰ßìƒÏ {  :ول االله تعالىفسير آية واحدة ثلاث مرات ،  ففي تفسير قت t/ ÅV≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( #sŒ Î) uρ #© |Ós% 
#Xö∆ r& $ yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθ à)tƒ …ã& s! ⎯ ä. ãβθä3uŠsù [) 3( يتحد : قدره وأمضاه ،  قال ابن عطية : وإذا قضى أمراً أي:  قال

هب أهل السنة قدر في الأزل  وأمضى فيه ،  وعلى مذهب المعتزلة أمضى في الآية المعنيان، فعلى مذ
 على جملة فإنما يقول له كن فيكون ، بعد أن ذكر قول جزيثم قال ابن ...  عند الخلق والإيجاد

تلخيص المعتقد في هذه الآية ، أن االله عز وجل لم يزل : وقال ابن عطية: الأصوليين وقول المفسرين 
دومات ، بشرط وجودها ، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب  المأمورات ، آمراً للمع

معناه فهو : سيبويه  على كلمة فيكون قالجزيثـم قال ابن . إذ  المحدثات تجيء  بعد أن لم تكن

                                
هو عبد الحق بن غالب بن عطية بن عبد الرحمن ، كنيته  أبو محمد ، كان غاية في الذكاء عالماً بالتفسير والأحكام والحديث )  1(

   . 3/272انظر المقري، نفح الطيب ، . هـ 546 هـ ، وتوفي سنة 481والفقه والنحو والأدب واللغة ، ولد سنة 
   . 29 /1التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  2(
   .117سورة البقرة ، رقم الآية ) 3(
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 وهو فاسد من جهة :ل ابن عطية يكون عطف على يقول واختاره الطبري وقا: يكون ، قال غيره 
  .)1(عنى ويقتضي أن القول مع التكوين والوجود ، وفي هذا نظر الم

 لأقوال الإمام ابن عطية ، وهذا يدلنا على ميل الإمام جزيفنلاحظ هنا كثرة إيراد الإمام ابن 
 الشديد لأقواله وارتياحه لها ،  ومما يزيد هذا الأمر إيضاحاً ، أنه قد يذكر قولاً من الأقوال جزيبن 

‰ô  {: ي برد ابن عطية عليه ، ولا يعقب على كلامه بشيء ،  فعند قول االله تعالى ثم يكتف s)s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3tΒ 
!$ yϑ‹Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3̈Β ÏµŠÏù $uΖ ù=yè y_uρ öΝßγs9 $ Yèøÿ xœ #\≈|Áö/r& uρ Zο y‰ Ï↔ øù r& uρ [) 2( قال   )  : هذا خطاب لقريش على وجه

م فيـه من القوة والأموال وغيـر ذلك ، ثـم أهلكناهم لما مكنا عاداً فيما لم نمكنك: التهديد أي 
إن شرطية :  كفروا ، وإن هنا نافية بمعنى ما ، وعدل عن ما كراهية لاجتماعها مع  التي قبلها ، وقيل 

   . )3() وهذا تنطع في التأويل: ، وجواا محذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيتم ، قال ابن عطية
 نقل أقوال الإمام ابن عطية بشكل كبير ، وقد نقل بعضها مقرراً جزيوكما أن الإمام ابن 

لها وبلا مناقشة مكتفياً بأا أقوال ابن عطية ، كما فعل ذلك فإنه في مواضع أخرى قد ناقش واستبعد 
≡y7Ï9   {بعضها ، فمن هذه المواضع عند قوله تعالى  x‹x. ( $ yγ≈ oΨøOu‘ ÷ρ r& uρ $·Βöθ s% z⎯ƒÌyz#u™   [ )4( قال  ) : ًقوما

في ] يرو[لأنه لم :   حكاه الزمخشري، والماوردي، وضعفه ابن عطية قال لإسرائي] بني[آخرين  يعني 
 رجـعـوا إلى مـصـر في ذلـك الـزمـان ،  وقـد قال لمشهور التواريخ أن بني إسرائي

     {: ء لشعـراويـدل علـى أن المـراد بنو إسرائيل قـوله في ا. أم رجعـوا إليها: الحسن 
y7Ï9≡ x‹ x. $yγ≈ oΨøOu‘ ÷ρ r& uρ û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î)  [  )5(()6(.  

 في رده  على الإمام ابن عطية ، بخلاف رده على الزمخشري             جزيونلاحظ لطف الإمام ابن       
 جـزي ومن استبعاد ابـن     . ، لاسيما في مخالفات الزمخشري العقدية، التي نحى فيها منحى الاعتزال            

 جزي ابن عطية ، قوله في موضع الكهف الذي ورد ذكره في قصة أصحاب الكهف قال ابن                  لأقوال
إنه الكهف الـذي بالأنـدلس      : إنه بمقربة  من فلسطين ، وقال قوم         : وأما موضع كهفهم فقيل     : ( 

بمقربة من لوشة من جهة غرناطة ،  وفيه موتى ومـعـهم كـلب ، وقد ذكر ابن عطـية ذلـك                  
 دخل علـيهم ورآهم  وعلـيهم مـسجد ، وقـريب مـنهم بنــاء يقــال لـه                إنه:  وقال  

الـرقيم ، قـد بـقـي بـعـض جـدرانـه ، وروي أن الملك الذي كـانوا في زمانـه اسمـه                  
دقيـوس ، وفي تلـك الجهـة آثار مدينـة ، يـقال لــها مـديـنــة دقـيــوس ، واالله     

                                
   . 148 – 147/ 1التسهيل  ،   جزيانظر محمد بن أحمد بن ) 1(
  .26 سورة الأحقاف رقم الآية )2(
   .83 / 4التسهيل ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 3(
   .28سورة الدخان رقم الآية ) 4(
   .59ة الشعراء رقم الآية سور) 5(
   .4/66 ، التسهيل ، جزيابن ) 6(
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ية  مر عليهم وأراد الـدخول إلـيهـم أعلـم ، ومـما يبـعـد ذلـك ما روي أن مـعـاو
في غار لـوشة يراهم الناس ، ولم ] الذين[ ولم يدخل مـعاوية الأندلس قط ، وأيضاً فإن الموتى 

فهنا اكتفى الإمام ابن . )1() منهـم الـرعب الذي ذكر االله في أصحاب الكهف]  أحداً [ يدرك 
يزك كذا وكذا ، وفي موضع آخر ذكر قول ابن عطية ومما يبعد ذل:  في رده على ابن عطية بقوله ج

ôΘ  { :  تفسير قول االله تعالى ، وهذا الرد عندوهو بعيد: وقال راداً عليه  بكل لطافة r& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1u tIøù $# 
( ö≅è% ÈβÎ) …çµ çG÷ƒu tI øù $# ¥’n?yè sù ’ÍΓ#t ô_Î) O$ tΡ r&uρ Ö™ü“Ì t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ãΒÌøg éB  [) 2(قال الإمام ابن  يزج ) :  الضمير في يقولون

 ، واختار ابن عطية )3(لكفار قريش وفي افتراه لمحمد صلى االله عليه وسلم ، هذا قول جميع المفسرين 
أن تكون في شأن نوح عليه السلام ، فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح ، وفي افتراه لنوح لئلا 

  . )4() يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهو بعيد
  
  .)5( الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمحشري:  انياً ث

  ويرى الباحـث    كثيراً من أقوال الزمخشري خلال تفسير الآيات ،        جزيلقد ذكر الإمام ابن     
 فـي كتابه التسهيل لعلوم التنـزيل أي بعـد ابـن عطـية          جزيأنه ثاني مفسر استفاد مـنه ابن       

ومـما بأيدينا من   : ( مقدمـة التسهـيل بتـفسير الزمـخشري فـقال       في   جزي أشاد الإمام ابن     ، وقد 
فـمسدد النظر ، بارع في الإعراب، متقن       الـقاسم الزمـخشري   ] أبي[تأليـف أهل الـمشرق تـفسير     

طريقتهم في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابة من مذهب المعتزلة وشرهم ، وحمل آيـات القرآن علـى                 
  .)6() فتكـدر صفوه ، وتمـرر حلـوه ، فخذ منه ما صـفاودع ما كدر 

وإن تفسير الزمخشري من أهم التفاسير التي يعتمد عليها المعتزلة ، فقد أوتي بياناً، وقـوة في                   
عباراته، و أظهر وجوها لإعجاز القرآن، ولكنه استخدم ذلك لنصره مـذهـبه الاعتزالي ، فكـان               

  .  تكدر صفوه وتمرر حلوهجزيكما قال ابن 
     
    

                                
   .353/ 2التسهيل ،  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
  .35سورة هود رقم الآية ) 2(
إنها فـي نوح : وقد اختلف المفسرون في هذه الآية ،  فقيل : هذا قول جميع المفسرين نظر ، قال الشوكاني : في قوله ) 3(

   . 2/633في محمد صلى االله عليه وسلم وكفار مكة ، والأول أولى ، انظر الشوكاني، فتح القدير ، : وقـيل وقـومه ، 
   .195 – 194/ 2التسهيل ،  ،  جزيمحمد بن أحمد بن )  4(
راً ، كان معتزلياً ، هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ، كنيته أبو القاسم ،  كان نحويا ، لغوياً ، أديباً، مفس)  5(

  .  8/55انظر الزركلي ، الأعلام . هـ538 هـ ، وتوفي سنة 467ولد سنة 
   .29/ 1التسهيل ،  ،  جزيمحمد بن أحمد بن )  6(
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 {  الزمخشري فمنها عند قوله تعالى عنجزيوسأذكر بعض المواضع التي نقل فيها الإمام ابن 
$ s)n= sÜΡ$$sù #© ¨Lym #sŒÎ) $ u‹É)s9 $Vϑ≈ n= äñ …ã& s# tGs)sù tΑ$s% |Mù=tGs% r& $ T¡øtΡ Oπ§‹Ï.y— Îö tó Î/ <§øtΡ ô‰s)©9 |M÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© #[õ3œΡ [) 1(  . قال

أن : إن قلت لم قال خرقها بغير فاء ،  وقال فقتله بالفاء والجواب : قال الزمخشري: (جزيالإمام ابن 
لم : فإن قيل. أقتلت نفساً: خرقها جواب الشرط، وقتله من جمله الشرط معطوف عليه ، والخبر قال

 . )2() عقب القتل لقاء الغلام أن خرق السفينةلم يتعقب الركوب، وقد ت: خولف بينهما ؟ فالجواب
 سؤالاً واكتفى بجوابٍ للزمخشري ،  اعترافاً منه بمكانته في هذا جزيوفي موضع آخر، سأل الإمام ابن 

ϑs9£$   { :المجال ، فعند قول  االله تعالى uρ u™!% y` $tΡ âö∆ r& $ oΨøŠ̄g wΥ #YŠθèδ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yètΒ 7π yϑôm tÎ/ $̈Ζ ÏiΒ Λèι≈ oΨ÷Š̄g wΥuρ ô⎯ÏiΒ 
A>#x‹tã 7áŠÎ= xî [) 3( قال الإمام ابن  ،يزج ) :  بالواو، ) ولما(لم قال هنا وفي قصة شعيب : إن قيل

أنه وقع ذلك في قصة : بالفاء ؟  فالجواب على ما قال الزمخشري )  فلما(وقال في قصة صالح ولوط 
وعدته فلما جاء الميعاد، : ب، كما تقولصالح ولوط بعد الوعيد، فجيء بالفاء التي تقتضي التسبي

  .)4 ()بخلاف قصة هود وشعيب ، فإنه لم يتقدم ذلك فيهما، فعطف بالواو
  

 قد نقل نقولا عن الزمخشري مسلماً فيها له ، فكذلك قد تعقبه في جزيوكما أن الإمام ابن 
%t⎦⎪Ï   {: مواضع  راداً عليه ، فمثلاً عن قول االله تعالى  ©!$# tβθè= Ïϑøts† z ö̧ yèø9 $# ô⎯tΒuρ …çµ s9öθ ym tβθ ßsÎm7|¡ ç„ Ï‰ôϑpt¿2 

öΝÍκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒuρ ⎯Ïµ Î/ tβρãÏøó tGó¡ o„ uρ t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖtΒ#u™ [  ) 5(.  
 العرش ومن حوله    ومعلوم أن حملة  )  ويؤمنون به  : ( ما فائدة قوله   : ( جزيقال الإمام ابن    

  يؤمنون به ؟
إن فيه : وقال . لفضيلة الإيمان وشرفه ، قال ذلك الزمخشري أن ذلك إظهار : فالجواب 

فائدة أخرى ، وهي أن معرفة حملة العرش باالله تعالى من طريق النظر والاستدلال ، كسائر الخلق لا 
وهنا اكتفى في بيان خطأه  . )6() بالرؤية ،  وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة ذي استحالة رؤية االله

ومن . لمعتزلة، بينما يرد عليه في مواضع أخرى بشدة  وغلظة تناسب شناعة القولبنسبة القول إلى ا

                                
   . 74سورة الكهف رقم الآية ) 1(
   . 371/ 2التسهيل ،  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  2(
   .58سورة هود رقم الآية )  3(
    .2/201 التسهيل ،  ، جزيد بن أحمد بن محم) 4(
  . 7سورة غافر رقم الآية ) 5(
   .7 / 4التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  6(
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pκ$ { :هذه المواضع قوله عند تفسير قول االله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠ ÌhptéB !$ tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7s9 ( ‘ ÉótGö;s? |N$|Ê ötΒ 
y7Å_≡ uρø—r& 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ⎧Ïm §‘ [ )1(.   

 غفور رحيم فيه إشارة إلى أن االله غفر له ما عاتبه عليه من التحريم ، علـى أن                   واالله: ( قال  
عتابه في ذلك إنما كان كرامة له ، وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما                   

لك كان له فيه أرب ، وبئس ما قال الزمـخشري في أن هذا كان منه زلة، لأنه حرم ما أحل االله، وذ      
  . )2()قـلـة أدب على منصب النـبوة 

 كثيراً، كما أخـذ     جزيواكتفى بما ذكرت عن تفسير  الكشاف الذي أخذ عنه الإمام ابن               
 عليهمـا ، ومـا      جزيعن المحرر لا بن عطية السابق الذكر، وهذان الكتابان كان أكثر اعتماد ابن              

 هذه الكتب في الأسطر التاليـة إن شـاء االله           عداها كان نقله منه أقل بكثير، وسأواصل في ذكر أهم         
  . تعالى

  
  .)3(تفسير مجاهد بن جبر: ثالثاً

إن تفسير مجاهد هو عبارة عن ما نقل عنه من تفسير لآيات الكتاب العزيز ، ولم يذكر فيـه                     
  . تفسير جميع الآيات ، وأكثره في تفسير الإمام الطبري

يل أن مجاهد من الطبقة الثانية من المفسرين ، فقال  في مقدمة التسهجزيوقد ذكر الإمام ابن 
التابعون ،وأحسنهم كلاماً في التفسير الحسن بن الحسن البصري وسعيد بن جبير : والطبقة الثانية: ( 

 مع أحسن من جزيفهنا جعله ابن . )4()ومجاهد مولى ابن عباس وعلقمة صاحب عبد االله بن مسعود
 ينقل عنه في تفسير الآيات في مواضع عدة، فمنها عند قول االله جزيتكلم في التفسير، وكان ابن 

_ô⎯ÏΒ È≅ô  { :تعالى r& y7Ï9≡ sŒ $ oΨö;tFŸ2 4’n?tã û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) …çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ øtΡ Îö tó Î/ C§øtΡ ÷ρr& 7Š$|¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 
$ yϑ̄Ρ r'x6sù Ÿ≅tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ [ )5(  قال: )قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات تمثيل  :  

  . القصاص ، فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء: إحداها 
  . انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان: الثانية 
  .  الإثم والعذاب الأخروي: الثالثة

                                
    .1سورة التحريم ، رقم الآية ) 1(
   .4/243التسهيل ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن ) 2(
حد التابعين والمفسرين ، من خاصة أصحاب ابن عباس ، أشتهر بقوة هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج القرشي المخزومي ، أ)  3(

   . 2/530انظر الشريف ، نزهة الفضلاء ،.  هـ 102 هـ ، وتوفي سنة 21حفظه ، ولد سنة 
   .24 – 1/23التسهيل  ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 4(
  .32سورة المائدة ،رقم الآية ) 5(
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 ، والعذاب العظيم، وعد االله قاتل النفس بجهنم، والخلود فيها، والغضب، واللعنة: قال مجاهد  
تعظيم قتل : فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك، وهذا الوجه هو الأظهر،   لأن القصد بالآية 

فهنا نقل قول مجاهد ورجحه على الأوجه الأخرى ،   . )1 ()النفس والتشديد فيه لينـزجر الناس عنه 
$ { :الىبينما في موضع آخر لم يسلم بقول مجاهد ففي تفسير قول االله تع pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ãΝä3̄Ρ uθ è= ö7uŠs9 ª!$# 

&™ó© y Î́/ z⎯ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ…ã& è!$ oΨs? öΝä3ƒÏ‰÷ƒr& öΝä3ãm$ tΒÍ‘ uρ zΟ n=÷è u‹Ï9 ª!$# ⎯tΒ …çµ èù$sƒs† Í= ø‹tó ø9 $$Î/ 4 Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tGôã$# y‰ ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ …ã& s# sù 
ë>#x‹tã ×Λ⎧Ï9 r& [  )2(  .  

يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر      :  ليبلونكم االله بشيء من الصيد أي       : (جزيقال ابن   
وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم ، فاختبروا         . لكم من الصيد مع الإحرام  وفي الحرم       

من الصيد إشعاراً بأنه    ] بشيء[وإنما قلله في قوله     . بتركه ، كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت          
: الذي تناله الأيـدي   : الفتن العظيمة، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها، قال مجاهد           ليس من   

كبار الصيد ، والظاهر عمـوم هـذا        : الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر ،والذي تناله  الرماح            
  . فهنا لم يؤيد قول مجاهد ورده بأسلوب لطيف. )3()التخصيص 

   )4(فسير القرآن للطبريجامع البيان في ت:  رابعاً 
يعتبر تفسير ابن جرير من أفضل التفاسير وأشهرها ، كما يعتبر المرجع الأول عند المفـسرين                  

قـال  . الذين عنوا بالتفسير النقلي ، وفي نفس الوقت يعتبر مرجعاً مهماً من مراجع التفسير العقلـي               
 في مقدمـة    جزيوقال الإمام ابن    . ) 5() أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري        : ( النووي
 لم  جزيوإن الإمام ابن    .  )6() ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها             :( التفسير

قل أرأيـتم  ( : يكثر من النقل عن الإمام ابن جرير، ولكن أحياناً يسيرة ينقل عنه، فعند قول االله تعالى           
 وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فـآمن واسـتكبرتم إن االله لا                 إن كان من عند االله    
  : و اختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال  :  ( جزي قال ابن )يهدي القوم الظالمين

أنه عبد االله بن سلام ، فقيل على هذا إن الآية مدنية ، لأنه إنما أسـلم بالمدينـة ،               :  أحدها  
مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها، ثم وقعت على حسب ما أخبر ، وكان عبد االله بن سلام                 وقيل إا   

َّـي نزلت الآية ( يقول    .)7() ف

                                
)1(  يز379-1/378سهيل  الت، محمد بن أحمد بن ج. 
  .94سورة المائدة رقم الآية  )2(
)3(  يز1/400التسهيل  ، محمد بن أحمد بن ج.  
 هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، يكني أبو جعفر ، مجتهد مطلق ، رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي )4(

   . 3/1149الشريف ، نزهة الفضلاء ،انظر .  هـ310 هـ ، وتوفي سنة 224عشرة سنة، ولد سنة 
  . 207 / 1م، 1976-هـ1396 ، 2انظر محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة ، مصر ، ط) 5(
)6 ( يز26/ 1التسهيل ، محمد بن أحمد بن ج.   
   . 862، ص) 3803( عنه ، حديث رقم الترمذي ، جامع الترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب عبداالله بن سلام رضي االله) 7(
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  . أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثاني 
   .)1()أنه موسى عليه السلام، ورجح ذلك الطبري: الثالث 

  {: وضعفه ، ففي تفسير قول االله تعالىفهنا ذكر ترجيحه وسكت ، بينما في موضع آخر ذكر قوله 
βÎ) uρ (#þθ èWs3̄Ρ ΝßγuΖ≈ yϑ÷ƒr& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝÏδ Ï‰ôγtã (#θ ãΖyè sÛuρ ’Îû ôΜ à6ÏΖƒ ÏŠ (#þθ è= ÏG≈ s)sù sπ£ϑÍ← r& Ì øà6ø9 $#   öΝßγ̄Ρ Î) Iω z⎯≈ yϑ÷ƒr& óΟ ßγs9 öΝßγ̄= yès9 

šχθ ßγtG⊥ tƒ  [)2( . قال ابنيزج ) : هم أبو جهل لعنه ـإن: يل ـه قلـفر أي رؤساء  أهـأئمة الك

االله ، وأمية بن خلف ، وعتبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، وسهيل بن عمرو ، وحكى ذلك 
د مات قبل نزول هذه السورة ، والأحسن أا على ـالطبري وهو ضعيف، لأن أكثر هؤلاء  كان ق

  . )3(] ) العموم[ 
 كان ناقلا للإقوال ناقداً لها، لسعة علمه وتمكنه ،          جزيوهذا المثال يدلنا على  أن الإمام ابن         

  . كما يدلنا على مكانته العلمية
  

  .)4( الهداية إلى  بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي:  خامساً 
من : ( كتاب الهداية كتاب كبير، قال عنه ابن سعيد في نفح الطيب كما نقل ذلك المقري                  

في نحو عشرة أسفار،  صنفه الإمام       ) الهداية إلى بلوغ النهاية   ( ن كتاب   أجلِّ ما صنف في تفسير القرآ     
  . )5() الزاهد أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي

ثم صنف المقري  أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية             : ( جزيوقال عنه الإمام ابن     
القرآن ومنسوخة ، وكتابا في إعـراب        في تفسير القرآن ، وكتاباً في غريب القرآن ، وكتابا في ناسخ             

القرآن ، إلى غير ذلك من تآليفه ، فإا نـحو ثـمانين تأليفاً ، أكثرها في علوم القرآن والقـراءات                   
  .)6() والتفسير وغير ذلك 

  عن الإمام مكي بعض النقول وهي قليلة ، منها عند قول االله تعالى جزيوقد نقل الإمام ابن 
: } Α$s% þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& y7ys Å3Ρ é& “y‰ ÷n Î) ¢© tLuΖ ö/$# È⎦ ÷⎫tG≈ yδ #’n?tã β r& ’ÎΤ t ã_ù's? z© Í_≈ yϑrO 8k yfÏm ( ÷βÎ* sù |Môϑyϑø? r& #\ ô± tã ô⎯ Ïϑsù 

x8Ï‰ΖÏã ( !$tΒuρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷β r& ¨,ä©r& šø‹n= tã 4 þ’ÎΤ ß‰Éf tFy™ β Î) u™!$ x© ª!$# š∅ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  : ( جزيقال ابن  . )7( ] #$

                                
   .  79 -78 / 4التسهيل ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
  .12سورة التوبة، رقم الآية ) 2(
  .2/135التسهيل  ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 3(
 القرآن ، ولد سنة هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي، كنيته أبو محمد ، نحوي مقرئ ، كثير  التآليف في علم) 4(

   .  8/214انظر الزركلي ، الأعلام . هـ437 هـ ، وتوفي سنة 355
   .158 / 4 ، التسهيل ، جزيابن ) 5(
   . 28/ 1المصدر نفسه ، ) 6(
  .27سورة القصص ،رقم الآية ) 7(
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في هذه الآية خصائص في النكاح ، منها أنه لم يعين الزوجة ، ولا حد أول الأمد ،  : مكي قال 
  .  وجعل المهر إجارة

فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المـراودة ،  وقـد قـال                  : قلت  
مد ، فالظـاهر    وأما ذكر أول الأ   .  إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة         :  الزمخشري  

وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية ، وقد قرره شرعنا، حسبما ورد في الحديث         . أنه من حين العقد   
أي . )1()قد زوجتكها على ما معك من القـرآن       : ( الصحيح من قوله صلى االله عليه وسلم للرجل         

 وابن حنبل ، وابن حبيب      على أن تعلمها ما عندك من القرآن، وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعي ،            
  .)2() للآية والحديث ، ومنعه مالك

  
   .)3( الموطأ للإمام مالك:  سادساً 

 كتاب الموطأ كثيراً في تفسيره، ولكن كان ينقل عن الإمام مالك جزيلم يذكر الإمام ابن 
 مالك عند قوله كثيراً ،  ولا غرابه فهو  مالكي عالم بأقوال إمامه في المذهب، ومن نقوله عن الإمام

›ω ãΝä.ä { :تعالى Ï{#xσãƒ ª!$# Èθ øó ¯=9 $$Î/ þ’Îû öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒr& ⎯Å3≈ s9 uρ Νä.ä‹ Ï{#xσãƒ $ oÿ Ï3 ôMt6|¡ x. öΝä3ç/θ è= è% 3 ª!$#uρ î‘θ àxî ×Λ⎧Î= ym [) 4( .
نعم واالله ، ولا واالله ، الجاري على : باللغو أي الساقط وهو عند مالك أن تقول  : جزيقال ابن 

: ما كسبت قلوبكم أي قصدت على خلاف اللغو،  وقال ابن عباس :  من غير قصد ، ثم قالاللسان
هي اليمين الغموس ، أن يحلف على الكذب متعمداً، وهو حرام  إجماعاً، وليس فيه كفارة عند مالك 

  فهنا نقل عن الإمام مالك ولم يذكر مصدر هذا المنقول، بينما في موضع آخر .  )5(خلافاً للشافعي
واختلف الفقهاء فيمن  : جزيذكر الكتاب الذي ذكر الإمام مالك فيه قـوله ، فقـال الإمام ابـن 

يجوز لـه مـس المصحف، فأجمعوا على أنه لا يجوز مسه للكافر ، وأما مس المسلم المحدث للقرآن 
  : ففيه ثلاثة أقوال

دث حدثاً أصغر، وهـو قـول       أنه لا يجوز أن يمسه الجنب، ولا الحائض ،  ولا المح           :  الأول  
ω ÿ…çµ {  مالك وأصحابه، ومنعوا حمله بعلاقة أو وسادة، واستدلوا بالآيـة         ¡ yϑtƒ ωÎ) tβρ ã £γsÜ ßϑø9 $# [ )6( . 

فقالوا المراد  بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وقد احتج مالك في الموطأ بالآية علـى                 

                                
 وجواز كونه تعليم القرآن، رقم  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب الداق )1(

   . 598م ، ص1998 -هـ 1419، 1، دار السلام ،الرياض ، ط) 3472(الحديث 
)2 ( يز193/ 3التسهيل ،، محمد بن أحمد بن ج.  
هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي ، كـنيته أبو عبد االله ، أحد الأئمة الأربعة ، وإليه تنسب ) 3(
   .2/726انظر الشريف ، نزهة الفضلاء ،.  هـ 179 هـ ، وتوفي سنة 93لمالكية، ولد بالمدينة سنة ا
   .  225سورة البقرة ،رقم الآية ) 4(
  1/196 التسهيل ، محمد بن أحمد بن جزي انظر )5(
  .79سورة الواقعة ، رقم الآية ) 6(
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أن لا يــمس    (  صلى االله عليه وسلم إلى عمرو بن حـزم           ومن حجتهم كتاب رسول االله    . المسألة
   .)1()القرآن إلا طاهر
أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثاً أصغر، وهو مذهب أحمد بن حنبـل              :  الثاني  

  .   على أم المسلمون والملائكة، أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار) المطهرون(والظاهرية ،  وحملوا 
ه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر، ورخص مالك مسه بغير وضوء أن: الثالث 

  . )2( للصبيان ومعلمهم من أجل المشقة
 ذكر كتاب المؤطأ وذلك منه قليل، والأكثر ذكـر كـلام            جزيفهنا نلاحظ أن الإمام ابن      

  . الإمام مالك بلا عزو للمصدر
  

   .)3(الكتاب لسيبويه:  سابعاً 
 أقوالاً غير قليله لإمام النحاة سيبويه بعضها في الإعراب  أو معاني جزيلقد ذكر الإمام ابن 

≅ΝèO  ∅tãÍ”∴oΨs9 ⎯ÏΒ Èe§ {:للمفردات، ومن هذه المواضع عند قول االله تعالى ä. >π yè‹Ï© öΝåκ š‰r& ‘‰ x©r& ’n?tã Ç⎯≈uΗ÷q §9$# 
$|‹ÏGÏã [ ) 4( .  قال الإمام ابنيزج ) : هو مبني على :  ال سيبويه اختلف في إعراب أيهم ، فق  

الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة ،  وكأن التقدير أيهم أشد فوجب البناء ،  وقال 
علق عنها الفعل : هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشد ،  وقال يونس : الخليل 

  . )5() وارتفعت بالابتداء 
È≅è% ¢Ο { :وعند قول االله تعالى ßγ̄=9$# y7Î=≈ tΒ Å7ù= ßϑø9 $# ’ÎA ÷σè? šù=ßϑø9 $# ⎯tΒ â™!$ t± n@ äíÍ”∴s? uρ šù= ßϑø9 $# ⎯£ϑÏΒ â™!$t± n@ 

–“ Ïèè? uρ ⎯tΒ â™!$ t± n@ ‘Α É‹è? uρ ⎯tΒ â™!$ t± n@ ( x8Ï‰ uŠÎ/ çö y‚ ø9$# ( y7̈Ρ Î) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« ÖƒÏ‰ s% [  )6( .  
از الزجاج أن يكون صفة مالك الملك منادي عند سيبويه ، وأج : ( جزيقال الإمام ابن 

  . )7() لاسم االله
    

                                
، تحقيق عبدالعلي عبدالحميد حامد ، فصل في حمل المصحف ومسه ، باب في البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين ، شعب الإيمان ) 1(

  .3/446م ، 2003 -هـ 1423 ، 1، مكتبة الرشد ، الرياض ،ط)   1935(تعظيم القرآن ، رقم الحديث 
   .4/177التسهيل ، جُزَيّانظر محمد بن أحمد بن ) 2(
 ، إمام النحاة ،الملقب سيبويه لأن وجنتيه كالتفاحتين،  كان أنيقا جميلاً، هو عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، أبو بشر) 3(

  . 2/762انظر الشريف ، نزهة الفضلاء ،.  هـ180 هـ ، وتوفي سنة 148توفي شاباً،  ولد سنة 
  .69سورة مريم رقم الآية )  4(
   .18/ 3التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  5(
  .26ية سورة آل عمران رقم الآ) 6(
  .1/242التسهيل  ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 7(
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 في تفـسيره ،     جزي من ذكر أهم المصادر التي اعتمد عليها الإمام ابن           ينتهي الباحث وذا  

 قد نقـل مـن      جزيوالتي كانت لها أثراً واضحاً في هذا الكتاب الجليل النافع ، علماً بأن الإمام ابن                
  . نهالعدم تأثيرها الواضح في كتاب التسهيل لقلة نقله منظراً الباحث ذكرها يكتب أخرى ،لم 
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  الـمطلب الثانـي
  مزايا كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل

  
  عند تأليفه لكتاب التسهيل لعلـوم التنــزيل          كانت له مقاصد أرادها    جزيإن الإمام ابن    

ظيم ،  وسائر ما يتعلق      وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن الع      : ( وذكرها في مقدمة تفسيره فقال      
تتـضمن  :  به من العلوم ، وسلكت مسلكا نافعاً، إذ جعلته وجيزاً جامعاً، قصدت به أربع مقاصد                

  : أربع فوائد
جمع كثير من العلم، في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين،  وتقريباً             : الفائدة الأولى     

نـته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعـد        على الراغبين ، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضم         
تلخيصها وتمحيصها ، وتنقيح فصولها ، وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون                
علم القرآن اللباب المرغوب فيه ،  دون القشر المرغوب عنه ، من غير إفـراط ولا تفـريط، ثم إني                     

  . ك التطويل والتكرارعزمت على إيجاز العبارة، وإفراط الاختصار،وتر
ذكرت نكتاً عجيبة، وفوائد غريبة ، قلما توجد في كتاب، لأنـها من نبات             : الفائدة الثانية     

، ومما أخذته عن شيوخي رضي االله عنهم ، أو مما التقطته من مستطرفات              ] فكري[صدري ، وينابيع    
  . النوادر، الواقعة في غرائب الدفاتر

المشكلات،  إما بحل العقد المقفلات، وإما بحسن العبـارة ورفـع            إيضاح  :  الفائدة الثالثة     
  . الاحتمالات، وبيان المجملات

تحقيق أقوال المفسرين ، السقيم منها والصحيح ، وتمييـز الـراجح مـن              :  الفائدة الرابعة   
  .)1()المرجوح 

قيق الإمام لهذه مدى تح يبين الباحثسو،  جزي  وهذه الفوائد والمزايا قصد تحقيقها الإمام ابن        
  . إن شاء االله تعالىالمقاصد 
    

 أن يجمع علماً كثيراً في كتاب حجمه صغير، وذلك بإبعاد           جزيلقد قصد الإمام ابن      :  أولاً
مالا فائدة فيه ، واستخدام الإيجاز في العبارة، وترك التطويل ، وإن الناظر في تفسيره يجده قد حقـق                   

العموم الأغلب لأننا قد نجد إطالات في بعض المواضع لا تناسب الإيجاز            ذلك في أكثر كتابه، والعبرة ب     
  . والاختصار المشروط

                                
   .6 /1التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1 (
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z⎯ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 { :والأمثلة على إيجازه كثيرة أذكر منها على سبيل المثال عند قول االله تعالى    $# ⎯ tΒ 
ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $$ Î/uρ ÌÅz Fψ$# $tΒuρ Νèδ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ [ )1 ( قال  ) : هم المنافقون ، وكانوا جماعة من

الأوس والخزرج رأسهم عبد االله بن أبي بن سلول ، يظهرون الإسلام ويسرون الكفر، ويسمى الآن 
من هو كذلك زنديقاً ، وهم في الآخرة مخلدون في النار، وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بينة 

وإن شهد على معتقدهم شـاهدان عدلان فمذهب فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم ، 
   .)2() الاستتابة وترك القتل : القـتل دون الاستتـابة ، ومذهب الشـافعي: مالك

نلاحظ هنا أنه ذكر فوائد كثيرة في بضعة أسطر،  فذكر من يراد بالآية ، وإلى أي القبائـل                   
تـسميتهم في وقتـه، وأخـبر       ينـتسبون عندما نزلت الآية ، ومن رئيسهم، وذكر معتقدهم وذكر           

بحكمهم في الآخرة، وكذلك حكمهم في الدنيا إن لم يعلم م، وذكر ما يثبت به نفاقهم ، ثم ذكـر                    
فهنا عشرة فوائد مهمة، ذكرها بعبـارة       . حكم الإمام مالك فيهم ، ثم ذكر مذهب الإمام  الشافعي          

  . موجزة مختصرة
þθ#) { : تعالىهوعند قول   ä9$s% uρ ç ÏÜ≈y™ r& š⎥⎫Ï9 ¨ρF{$# $ yγt7oKtGò2$# }‘ ÏSsù 4’n?ôϑè? Ïµø‹n= tã Zο tò6ç/ Wξ‹Ï¹ r& uρ [ )3( .
أساطير : ( _ وتعتبر قاعدة في جميع آيات القـرآن الكـريم _  في عبارة موجزه جزيقال ابن 
  .)4()ما سطره الأولون في كتبهم ، وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث: الأولين 

ل على اختصاره أنه كلما وردت هذه الكلمة اكتفى بما ورد في سورة الفرقان ، ففي ومما يد
sŒ# { :سورة القلم عند قول االله تعالى Î) 4’n?÷Gè? Ïµ ø‹n= tã $uΖ çF≈ tƒ#u™ š^$s% ç ÏÜ≈y™ r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$# [ )5(. قال ابـن 

يزأساطير الأولين قد : ( وفي سورة المطففين قال . )6() قد تقدم معنى أساطير الأولين : ( ج
  .)7()ذكر

وهذا اختصار ولكن عليه مأخذ ، وهو أن القارئ قد لا يعلم المكان الذي ذكر فيه التفسير،                 
فيحتاج إلى البحث عن الموضع في جميع ما تقدم ، ولعله لو ذكر السورة التي ذكر فيها التفسير لكان                   

  .  أسهل للقارئ
 :وائد هي لباب ، وليست حشواً ، عند قول االله تعالىومن اختصاراته التي فيها عدم ذكر لف  

}  ÉΑ%y` Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8t s? Èβ#t$ Î!≡ uθ ø9$# tβθ ç/t ø%F{$#uρ Ï™!$ |¡ ÏiΨ= Ï9uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8t s? Èβ#t$ Î!≡ uθ ø9 $# šχθ ç/t ø%F{$#uρ $£ϑÏΒ ¨≅ s% 

                                
  .8سورة البقرة ، رقم الآية )  1(
  .102-1/101التسهيل ، ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 2(
  .5سورة الفرقان ،رقم الآية  )3(
  .3/138، التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن   )4(
  .15  سورة القلم، رقم الآية )5(
  .58 4/2التسهيل ،، جزيمحمد بن أحمد بن )  6(
   .4/349المصدر نفسه، )  7(
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çµ ÷ΖÏΒ ÷ρr& u èY x. 4 $ Y7ŠÅÁtΡ $ZÊρãø̈Β [) 1( . ابن قال الإمام يزج) :  هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن
  الربيع 
فهنا ذكر من . )2()بسبب جابر بن عبد االله إذ عاده رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه: وقيل 

نزلت فيهم الآية ولم يشر للحادثة، ولكن لو أشار للحادثة باختصار، لكانت هناك فوائد للقارئ، 
 ذكر أن عمها أخذ مال أبيهما بعد وفاته، فرفعت أمهما ذلك لرسول االله ففي قصة ابنتي سعد ، لو

ما تأمرني أن : وكذلك في قصة جابر ، لو ذكر أن جابر قال  . )3(صلى االله عليه وسلم فنـزلت الآية
 ، لكان هناك توضيح لسبب النـزول للآية ، )4(أصنع في مالـي يا رسول االله ، فنـزلت الآية 

 على الإيجاز، يؤدي إلى ترك بعض الفوائد، والمصنف يحــاول أن يسدد ويقارب ويبدو أن الحرص
لا سيما عند تعارض المقاصد ،  وإن هذا المقصد الذي أراده المصنف قد حققه في أكثر كتابه ، وما 

الإيجاز مع كثرة المعلومات قد حققها الإمام في أغلب : يهمنا هو الأعم الأغلب، فالميزة الأولى وهي
  الأحيان

ذكر فوائد غريبة لا توجد في الكتب الأخرى، وهذا          : جزيالمقصد الثاني للإمام ابن      : ثانياً
الكـلام علـى    :( المقصد قد حققه ، فكتابه مليء بالفوائد ، وأول ما بدأ في تفسير الاستعاذة قال                

  : وجه لفظ التعوذ على خمسة أ:  الأولى : الاستعاذة في عشر فوائد من فنون مختلفة
  .، والمختار عند القراء ρ روي عن النبيوهو الم . )5() أعوذ باالله من الشيطان الرحيم( 
   .)6() أعوذ باالله العظيم من الشيطان الرجيم( و 
  )7 ( )أعوذ باالله القوي من الشيطان الغوي( و 
  . ، وهي محدثة)8()أعوذ باالله المجيد من الشيطان المريد(و
  . ρ ، وهو مروي عن النبي)9()االله السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ ب( و           

                                
  .11  سورة النساء ،رقم الآية )1(
   . 1/297 التسهيل،  ، جزي محمد بن أحمد بن )2(
   ) .2092(رقم ،  ث البنات آتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراالترمذي ، جامع الترمذي ،) 3(
، بيت ) 4577(، رقم الحديث ) يوصيكم االله في أولادآم (البخاري محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،آتاب التفسير ، باب ) 4(

 .869هـ ،ص1422الأفكار الدولية ، الرياض ، بدون ط ، 
  .1624هـ ، ص1422 ، الرياض ، بدون ط ، ، بيت الأفكار الدولية)22532(أحمد بن حنبل ، المسند ، رقم الحديث ) 5(
  .غير موجودة في آتب الحديث المطبوعة) 6(
  . غير موجودة في كتب الحديث المطبوعة) 7(
  .غير موجودة في كتب الحديث المطبوعة) 8(
ك ،رقم الحديث لاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدود ، كتاب الصلاة ، باب من رأى اأبو داود سليمان بن الأشعث ، سنن أبي دا) 9(
الترمذي ، جامع الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب مايقول عند . 120م،ص1999-هـ1420 ، 1دار الرسالة ، الرياض ، ط) 775(

 ) .من همزه ونفخه ونفثه (كلاهما بزيادة . 67ص) 242(افتتاح الصلاة ، رقم الحدييث 
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يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة ، سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سـورة علـى                : الثانية  
  .) 1(...)الندب

. فهنا ذكر فوائد قد لا توجد مجتمعة في كتب أخرى، وكذلك في البسملة ذكر عشر فوائد
وكان في تفسيره يذكر فوائد بين الحين والحين، . ة الفاتحة فبلغت عشرين فائدةثم ذكر فوائد سور

⎯ { :ومنها عند قول االله تعالى tΒuρ äíô‰tƒ yì tΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t yz#u™ Ÿω z⎯≈ yδö ç/ …çµ s9 ⎯ÏµÎ/ $ yϑ̄Ρ Î* sù …çµ ç/$ |¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯Ïµ În/u‘ 4 
…çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î=øãƒ tβρã Ï≈ s3ø9   نظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح وا: ( قال . )2(] #$

ô‰s% yx { : ، وقد افتتحها االله بقوله)3()الكافرين ليـبين البون بين الفريقين  n= øù r& tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $# [) 4( .  
  

إيضاح المشكلات ولقد وضح كثيراً من المشكلات التي قد تشكل على :  الميزة الثالثة : ثالثاً
θ#)  {   :ه تعالى آن، وهي مواضع كثيرة، فعند قولقرقاريء  ال ããô‰ tƒ ⎯ÏΒ ÂχρßŠ  «!$# $tΒ Ÿω …çν ”àÒtƒ $tΒuρ 

Ÿω …çµ ãèxΖ tƒ y7Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈n= Ò9$# ß‰‹Ïèt7ø9 $# * (#θ ããô‰ tƒ ⎯yϑs9 ÿ…çν • ŸÑ Ü>t ø%r& ⎯ÏΒ ⎯Ïµ Ïèø̄Ρ }§ø⁄Î6s9 4’n<öθ yϑø9 $# }§ø⁄Î6s9 uρ çÏ± yèø9 $# 
  :  و لمن ضره أقرب من نفعه فيها إشكالان يدع: ( ،قال )5(]

في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأا  لا تضر ولا تنفع ، ثم وصفها بأن ضرها                 :  الأول  
أن الضر المنفي أولاً يراد به ما يكون من فعلها، وهي           : أقرب من نفعها، فنفى الضر ثم أثبته، فالجواب       

  .ا يكون بسببها من العذاب وغيرهلا تفعل شيئاً،  والضر الثاني يراد به م
دخول اللام على من ، وهي في الظاهر مفعول ،واللام لا تدخل علـى              :  والإشكال الثاني   

  :  المفعول ، وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه
أن اللام مقدمة على موضعها،  كأن الأصل أن يقال يدعو من لضره أقرب  مـن                 :  أحدها  

  .  المبتدأنفعه ، فموضعها الدخول على
) لمن ضره :( أن يدعو هنا كرر تأكيداً ليدعو الأول وتم الكلام عنده ، ثم ابتدأ قوله               :  الثاني  

  . فمن مبتدأ وخبره لبئس المولى
يقول يوم القيامة هذا الكلام، إذا رأى مضرة  الأصنام، فـدخلت            : أن معنى يدعو  : الثالث  

  .  )6()اللام على مبتدأ في أول الكلام

                                
  .1/79 التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 1(
  .117 المؤمنون ،رقم الآية سورة )2(
  .3/107التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن   )3(
 .1سورة المؤمنون ،رقم الآية ) 4(
  . 13 ، 12سورة الحج، رقم الآية  )5(
  .70 – 69/ 3التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 6(
  
  



 53

 { :واضع التي أجاب فيها عن إشكال قد يتبادر للذهن قوله عند قول االله تعالى ومن الم
šÎn/u‘ uθ sù óΟ ßγ̈Ψn= t↔ ó¡ oΨs9 t⎦⎫Ïè uΗød r& [ )1(   

›7 { :كيف يجمع بين هذا وبين قوله : إن قيل  Í×tΒöθ uŠsù ω ã≅t↔ ó¡ ç„ ⎯ tã ÿ⎯Ïµ Î7/Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$ y_
  

  ؟) 2 (]
ـثبت هـو على وجه الحساب والتوبيخ،  وأن السؤال الـمنفي هو           أن السـؤال الم  :      فالجواب  

فهنا جمع بين   .  )3()على وجه الاستفهام المحض ، لأن االله يعلم الأعمال ، فلا يحتاج إلى السؤال عنها                
الآيتين اللتين ظاهرهما التعارض، فالأولى تثبت السؤال للجميع، والآية الثانية تنفي السؤال ، فأجـاب               

  .  ا الإشكال الحاصلأزالبإجابة ، الإمـام 
  

  :  ، وهي الميزة الرابعةجزيمن المقاصد التي حرص عليها الإمام ابن  :  رابعاً
ى ذلك رجوح ، وقد كان ما قصد ، والأمثلة علتحقيق أقوال المفسرين ، وتمييز الراجح من الم   

%t⎦⎪Ï  { :تعالى كثيرة ، منها عند قول االله  ©!$# tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ Í= ø‹tóø9 $$Î/ tβθ ãΚ‹É)ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕuρ öΝßγ≈ uΖ ø%y—u‘ tβθà)ÏΖ ãƒ [)4( 
  .  الزكاة لاقتراا مع الصلاة : مما رزقناهم ينفقون فيه ثلاثة أقوال : ( ، قال 

  . أنه التطوع: الثاني 
  . )5() العموم ، وهو الأرجح ،  لأنه لا دليل على التخصيص :  الثالث 

  .ول الثالثفهنا رجح الق
وإذا لقوا الذين (:  وفي مـوضع آخـر استبعد القول الضعيف، ففي تفسير قول االله تعالى

:  شياطينـهم: ( قال . )6( ) إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئونوآمنوا قالوا آمنا وإذا خل
ح للأقوال الراجحة ، وإن هذا الترجي. )7() شياطين الجن ، وهو بعيد:  هم رؤساء الكفر، وقيل 

 في غالب تفسيره ،  ولكنه في جزيوكذا التضعيف والاستبعاد للأقوال الضعيفة هو دأب الإمام ابن 
بعض الأحيان يترك ذلك ، وقد فعـل هذا في عدة مواضع ، منها على سبيل المثال عند قول االله 

⎯ô {: تعالى  yϑÏ9 uρ t∃% s{ tΠ$s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ Èβ$ tF̈Ζy_ [  )8(  
 

                                
  .92سورة الحجر، رقم الآية ) 1(
  .39سورة الرحمن، رقم الآية ) 2(
  .280/ 2التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  3(
  .3سورة البقرة، رقم الآية )  4(
  .99 /1التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  5(
  .14سورة البقرة، رقم الآية )  6(
   .1/103التسهيل ، ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 7(
  .46سورة الرحمن ،رقم الآية ) 8(
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واختـلف هـل الجـنـتان لكل خـائف على انفراده ، أو للصنف الخائف ؟  :  قـــال 
: لمن خاف مقام ربه، هل يراد به  واحد أو جماعة؟  وقـال الزمخشري :  وذلك مبني على قوله 

فهنا ذكر أن هناك .)1()جنة للأنس وجنة للجن : إنمـا قال جنـتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال 
وكذلك عند . فاً في المسألة ، ولكن لم يرجح بين الأقوال ، وهذا خلاف ما قصد من الترجيح اختلا

≈íΟ { : تفسير قول االله تعالى  n= y™ }‘ Ïδ 4© ®Lym Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9    واختلف في معنى جزيقال الإمام ابن . )2( ] #$

ة يسلمون على المؤمنين القائمين إنه من التحية لأن الملائك:  وقيل . إنه من السلامة: سلام فقيل 
سلام  هي مبتدأ وخبر،وهذا يصح سواء جعلناه متصلاً مع : وكذلك اختلف في إعرابه فقيل .  فيها

أمرها سلام، أو القول فيها سلام ، : سلام خبر مبتدأ مضمر تقديره: ما قبله أو منقطعاً عنه ،وقيل
 .)3( طلوع الفجر ، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب هي دائمة إلى: خبره حتى مطلع الفجر أي وهي مبتدأ 

وكذلك ذكر أن هناك .  فنلاحظ هنا أنه ذكر قولين في معنى كلمة سلام ، ولكنه لم يرجح أحدهما
اختلافاً في الإعراب ، لكنه لم يرجح أحد الأوجه الإعرابية، وهذا خلاف ما أخبر به من ترجيحه 

ه لذلك في بعض المواضع أنه ترك ذلك بالكلية ، فقد ذكرت للأقوال وتضعيفها، ولكن لا يعني ترك
بعض الأمثلة على ترجيحه للأقوال في بداية الكلام عن هذه الميزة، وفي الحقيقة إن هذه النقطة ، أعني 
نقطة الترجيح نقطة مهمة ، ينبغي للعالم  أن يركز عليها بعد دراسة الأقوال جميعها ،  لأن كثيراً من 

 آلة الاجتهاد ،  فإن كانت أمامه أقوالاً كثـيرة ، فـإنه لا يـدري ما هو القول الناس لا يملك
الذي يأخـذ بـه ويفسر بـه الآيـة ، ممـا يجعله مشتت الذهن ،  وإن مسألة الترجيح بين 
الأقوال ، تحتاج إلى علم يميز به العالم بين صحيح الأقوال وسقيمها ، كما تحتاج إلى شجاعة من العالم 

 كان محققاً لهذا المقصد الذي سمى إليه ، في جزينه قد ينـتقد ويعارض ويتهم ، وإن الإمام ابن ، لأ
  .أغلب أحيانه ، كما كان محققا للمقاصد الأخرى ، التي ذكر أنه سيطبقها في تفسيره

    
 : (  ذكر فيه مقدمتين نافعتين، قال عنهما      جزيوإن من مزايا كتاب التسهيل أن الإمام ابن         

إحداهما في أبواب نافعة ،  وقواعد كلية جامعة ، والأخرى فيمـا كثـر               : وقدمت في أوله مقدمتين     
  .)4() دوره من اللغات الواقعة 

  المقدمة الأولى :  أولاً 
  :وهذه المقدمة مكونة من اثني عشر باباً 

  .في نزول القرآن ،  ومدة نزوله  : الباب الأول

                                
 .164 / 4التسهيل، ، زيجمحمد بن أحمد بن )  1(
  .5سورة القدر، رقم الآية ) 2(
  .403 / 4التسهيل، ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 3(
   .7/ 1المصدر نفسه ،) 4(
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  .ر المكية والمدينة في السو : الباب الثاني

  .المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن  : الباب الثالث
  .وهو في الفنون التي تتعلق بالقرآن : الباب الرابع

    .في أسباب الخلاف بين المفسرين ، ووجوه الترجيح بين أقوالهم :  الباب الخامس
   .وطرقهم في تفسير القرآن في ذكر المفسرين  : الباب السادس

  .في الناسخ والمنسوخ  : السابع بابال
  .في جوامع القراءة  : الباب الثامن
  .في الوقف  : الباب التاسع
  . في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان : الباب العاشر

  . الـقـرآن في إعجـاز : الباب الـحادي عشر
  . في فضل القرآن  : الباب الثاني عشر

  
  المقدمة الثانية :  ثانياً 

لمقدمة في تفسير معاني اللغات، وقد ذكر فيها الكلمات التي يكثر ذكرها في القـرآن ،                هذه ا   
وقد جمع فيها مئات الكلمات ، وذكر معانيها، وهذا الأمر يسهل الحفظ لمعاني الكلمـات ، كمـا                  

ب يسهل الرجوع إليها عند الحاجة  ، وسيأتي مزيد كلام على هذه المقدمة ، في المبحث الثاني في المطل 
  . السادس
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  الـمبحث الثاني                                            
  مـنهجـه فـي التـفسير

  
وأكثـر كتـب   . )1(أو رأي صائب ، وما سواهما فباطل    التفسير إما أن يكون بنقل ثابت ،          

 في تفـسيره بـين الطـريقتين في         جزيمام ابن   قد جمع الإ  والتفسير تجمع بين الطريقتين في التفسير،       
التفسير، فكما أنه ينقل المأثور في تفسير الآيات، تجده يفسر بالرأي والاجتهاد، وفقاً لقواعـد اللغـة                

     . بالروايةوالنحو وغير ذلك ، ولكن الأغلب على تفسيره التفسير
  

  : وسيكون هذا المبحث مقسماً إلى عده مطالب على النحو التالي 
  . تفسيره للقرآن بالقرآن:  المطلب الأول 
  . منهجه في القراءات:  المطلب الثاني 

  . تفسيره بالحديث النبوي:  المطلب الثالث 
  . تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين: المطلب الرابع 

  . موقفه من القصص والإسرائيليات:  المطلب الخامس 
   .ي في تفسيرهالاتجاه اللغوي النحو:  المطلب السادس 
  . منهجه في المسائل الفقهية:  المطلب السابع 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

                                
  .1/106م، 1997 -هـ1417، 1انظر خالد السبت ، قواعد التفسير ، دار بن عفنان ، الخبر ، ط) 1(
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  المطلب الأول
  تفسيره للقرآن بالقرآن

إن تفسير القرآن بالقرآن هو أقوى أنواع التفسير ،  فإن وقع هذا التفسير مـن رسـول االله                     
حد الـصحابة ، قُطـع      صلى االله عليه وسلم ، أو وقع عليه إجماع ، أو كان من صحابي لم يخالفه أ                

بصحته ، وما عدا هذه الصور ، فهو اجتهاد من قائله ، يخطئ فيه ويصيب ، في تطبيقه لهذه الطريقة                    
قد سـلك   ووقد امتلأ كتاب الحافظ ابن كثير في التفسير ذا النوع من أنواع التفسير ،               . في التفسير   

 في مقدمتـه  جـزي قال الإمام ابـن   قد و). أضواء البيان ( العلامة الشنقيطي هذه الطريقة في كتابه       
تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من        : وأما وجوه الترجيح فهي  اثنا عشر الأول         ( للتسهيل  

  . )1() القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه، ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال 
 في  قد عمل ذه الطريقة في تفسيرهأن الإمام ، يري جزيالناظر في تفسير الإمام ابن و  

Iωr& χÎ) u™!$uŠÏ9 {: د قوله تعالى  عناضع كثيرة ، ومنها تفسيره للوليمو ÷ρ r& «!$# Ÿω ê’ öθ yz óΟÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ 
šχθ çΡ t“ øts† [ )2(  اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيراً ،  والحق فيه ما فسره االله بعد هذا :  قال

⎪⎥š { :وله بق Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ çΡ% Ÿ2uρ šχθ à)−Gtƒ [ )3(4() ، فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي(  
قد فسره االله فلا : سئل أحمد بن يحي عن الهلوع فقال : ( وكذلك عند تفسيره للهلوع  قال 

sŒ# { :تفسير أبين من تفسيره ، وهو قوله  Î) çµ ¡¡tΒ • ¤³9 $# $Yãρâ“ y_  *  #sŒÎ) uρ çµ¡¡ tΒ çö sƒø:$# $̧ãθ ãΖ tΒ  [ )5  (() 6( .  

ω çµ {وعند تفسره للآية    à2Í‘ô‰ è? ã≈|Áö/F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# çÎ6sƒø:$# [  )7( قال   
بدليل فـي الدنيا ، وأما في الآخرة ، فالحق أن المؤمنين يرون رم ، : يعني ) لا تدركه الأبصار : ( 

$ (n<Î’4 { :قوله تعالى pκ Íh5u‘ ×ο t Ïß$ tΡ [ )8( وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل ،
  .)9()التأويل

 قد جزيوإن من أنواع تفسير القرآن بالقرآن ، حمل المطلق على المقيد ،  وإن الإمام ابن 
θ#) {: فاعة عند قوله تعالى موضوع الشطبق هذه القاعدة في عدة مواضع منها  ، عند كلامه  في  à)̈? $#uρ 

                                
  .1/20التسهيل،   ،   جزيمحمد بن أحمد بن ) 1(
  .62سورة يونس، رقم الآية )  2(
  .63سورة يونس ،رقم الآية )  3(
  .2/177التسهيل،  ،   جزيمحمد بن أحمد بن ) 4(
  . 21-20سورة المعارج، رقم الآية ) 5(
  .4/273التسهيل، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  6(
  .103سورة الإنعام ،رقم الآية )  7(
  .23سورة القيامة، رقم الآية )  8(
  . 2/34التسهيل ، ،  جزيمحمد بن أحمد بن )  9(
.  
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$YΒöθ tƒ ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ ⎯tã <§ø̄Ρ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ ã≅t6ø)ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈xx© Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿωuρ öΝèδ tβρã |ÁΖãƒ [ )1( 
ليس نـفي الشفاعـة مطلقاً ، فإن مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى االله : ( قال 

عليه وسلم ، وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين ، وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن االله له 
⎯ { : لقوله تعالى tΒ #sŒ “Ï% ©!$# ßì xô± o„ ÿ…çν y‰ΨÏã ωÎ) ⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ [) 2(،  ولقوله  }  $ tΒ ⎯ ÏΒ ?ì‹Ïx© ωÎ) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 

⎯Ïµ ÏΡ øŒÎ) [) 3( ولقوله ، : } ω ßì xΖs? èπ yè≈x¤±9 $# ωÎ) ô⎯tΒ tβÏŒ r& ã& s!  [) 4( ، االله صلى  وانظر ما ورد أن رسول
فكل ما ورد في القرآن من نفي . )5()اشفع تشفع: ( االله عليه وسلم يستأذن في الشفاعة  فيقال له 

دليل الشفاعة مطلقا يحمل على هذا ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، فليس في هذه الآيات المطلقة 
  . )6()للمعتزلة على نفي الشفاعة

                                
  .48رة  البقرة ، رقم الآية سو) 1(
  .255سورة البقرة، رقم الآية ) 2(
  .3سورة يونس، رقم الآية ) 3(
 .109سورة طه، رقم الآية ) 4(
    . 1255، ص) 6565(ر ، حديث رقم البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنا) 5  (
  .124 /1التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )6(  
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  المطلب الثاني
  منهجـه فـي الـقـراءات

إن علم القراءات له اتصال كبير بتفسير القرآن الكريم ، وعلم القراءات يعتبر مـن العلـوم                 
المهمة للمشتغل بتفسير القرآن ، وفوائده كثيرة، منها توضيح بعض المعاني المرادة ، وقد تضيف بعض                

 جزيوإن الإمام ابن    .  معنى جديداً للآية ، وقد تزيل القراءة إشكالا ، وغير ذلك من الفوائد             القراءات
: ( لم يغفل هذا الجانب في تفسيره ، فكثيراً ما يعرج على القراءات ، وقد قال في مقدمة  تفـسيره                     

والقراءة ) 1() اته  والقراءات بمنـزلة الرواية في الحديث ، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث برواي             
أـا  : التي اعتمد عليها في تفسيره فكانت أصلاً هي قراءة نافع ، والسبب في اختيارها على غيرهـا             

ثم . أا قراءة أهل المدينة   : القراءة المستعملة في بلادهم الأندلس وسائر بلاد المغرب،  والسبب الثاني            
ا قلت فائدته ، نظراً لأن كتابـه مختـصر ، ولأن            إنه سعى لذكر القراءات التي فيها فائدة معرضاً عم        
  .)2(القراءات مذكورة في الكتب المؤلفة في هذا المجال 

 في تفسيره ، ففي تفسير سورة جزيها الإمام ابن لبعض القراءات التي أوردذكر وهذا   
Å7Î=≈tΒ ÏΘ { :الفاتحة ، عند قوله تعالى  öθ tƒ É⎥⎪Ïe$! لجماعة بغير ألف من الملك ملك قراءة ا: (  قال )3( ] #$

مالك مجيء يوم الدين ، أو مالك الأمر يوم : ، وقرأ عاصم والكسائي بالألف ،  والتقدير على هذا
  :الدين ،  وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه 

  أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، :  الأول 
  . وأما الملك فهو سيد الناس

&ã { :قوله : لثاني وا s!uρ Ûù= ßϑø9 $# tΠöθ tƒ ã‡xΖ ãƒ ’Îû Í‘θ Á9$# [) 4( .  
أا لا تقتضي حذفاً ،  والأخرى تقتضيه ، لأن تقديرها مالك الأمر ، أو مالـك                 : والثالث  

مجيء يوم الدين ، والحذف على خلاف الأصل، وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي                 
أي الملك في يـوم     :  ساع ، واجري الظرف مجرى المفعول به ، والمعنى على الظرفية            على طريقة الات  

الدين ،  ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين ، فيكون فيه حذف ،  وقد رويت القراءتـان                     
  .)5()في الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                
  .1/15التسهيل،  ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 1(
  .16 / 1انظر المصدر نفسه،) 2(
 .3سورة الفاتحة ، رقم الآية )  3(
  .73سورة الأنعام ، رقم الآية ) 4(
  .1/87التسهيل ، ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 5(
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ءته وهي قراءة نافع ، ويذكر القراءة الأخرى ،           يذكر قرا  جزيفمما سبق يتبين أن الإمام ابن         
ويرجح ذاكراً سبب الترجيح ، كما أنه بعد أن رجح كان منصفاً، فذكر أن القراءة المرجوحة عنده،                 

  . قد وردت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
θ#) { : تعـالى   االلهوعند  تفسير قول   à)̈? $#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθ ä9 u™!$ |¡ s? ⎯Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ 

$ Y6ŠÏ% u‘ [ )1(   قال ) :               والأرحام بالنصب عطفا على اسم االله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها ،  أو على
موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب ، وقرئ بالخفض عطف على الضمير في به ، وهـو                   

  . )2() لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافضضعيف عند البصريين، لأن الضمير المخفوض
  .فهنا ضعف القراءة بالخفض ، بأسلوب لطيف ، مبيناً سبب التضعيف

  
  

                                
   .1النساء ، رقم الآية سورة  )1(
  .1/291ابن جُزَيّ ، التسهيل ، ) 2(
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  المطلب الثالث
  تفسيره بالحديث النبوي 

وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظـه        : (  في مقدمة تفسيره     جزيقال الإمام ابن    
  : لوجهين 

اً من الآيات في القرآن،نزلت في قوم مخصوصين،ونزلت بأسباب قضايا وقعـت            أن كثير :       الأول  
في زمن النبي صلى االله عليه وسلم من الغزوات ، والنوازل،  والسؤآلات ، ولا بد من معرفة ذلـك،                    
ليعلم فيمن نزلت الآية ، وفيما نزلت ، ومتى  نزلت ، فإن الناسخ يبنــى علـى معرفـة تـاريخ                      

  . تأخر ناسخ للمتقدمالنـزول، لأن الم
أنه ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن ، فيجب معرفته ، لأن                 :  الثاني  

  . )1() قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس
والتفسير إذا عرف من جهة النبي صلى االله عليه وسلم ، فلا حاجة  إلى قول من بعـده ،                    (   

  .)2()تفسيره لها ، مقدم على أي بيان فبيان الشارع لألفاظه و
 كان يعتمد على هذا النوع من التفسير فعلياً ، عند تفسيره للآيات ، جزيوإن الإمام ابن   

⎯ô { :وأذكر على سبيل المثال عند تفسيره لقوله تعالى  tΒuρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑÏΒ yì oΨ̈Β y‰ Éf≈|¡ tΒ «!$# β r& t x.õ‹ ãƒ $ pκÏù 
…çµ ßϑó™ $# 4© tëy™ uρ ’Îû !$yγÎ/#t yz 4 šÍ×̄≈ s9 'ρé& $tΒ tβ%x. öΝßγs9 β r& !$ yδθ è=äzô‰ tƒ ωÎ) š⎥⎫ÏÍ← !% s{ [ )3( خائـفين في :  قال

 وفي حق النصارى )4 ()لا يحج بعد هذا العام مشرك : ( حـق قـريش لقوله صلى االله عليه وسلم 
  . )5() ة زيضربـهم عند بيت المقدس أو الجُ

$ { :وعند قوله تعالى  tΒuρ tβ% x. @c©É< oΨÏ9 β r& ¨≅äó tƒ 4 ⎯ tΒuρ ö≅è= øótƒ ÏNù'tƒ $yϑÎ/ ¨≅ xî tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 §ΝèO 4’̄û uθ è? ‘≅ à2 <§øtΡ 
$̈Β ôMt6|¡ x. öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑn= ôà ãƒ [  )6( قال  ) : ومن يغلل يأت بما غل وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة  

:  مفسراً في الحديث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم على رقبته الشيء الذي غل ، وقد جاء ذلك
ك لك يا رسول االله أغثني فأقول لا أمللا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته إنسان ، فيقول ( 

  . )8())  7()من االله شيئاً قد بلغتك

                                
   .1/17التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
   .149 / 1خالد السبت ، قواعد التفسير ، ) 2(
  .114رقم الآية ، سورة البقرة ) 3(
  .568،ص ) 3274(ان ، رقم الحديث مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عري) 4(
  .146/ 1التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  5(
  .161رقم الآية ، سورة أل عمران )  6(
   .821، ص) 4711( مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب غلظ تحريم الغلول ، رقم الحديث)  7(
   .277/ 1التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  8(
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الله صـلى االله     يفسر الآية بالحديث الوارد عن رسول ا       جزينلاحظ مما سبق ، أن الإمام ابن           
عليه وسلم ، ولا يذكر سند الحديث ، ولا يذكر من رواه من الصحابة في الغالـب ، ثم إنــه لا                      

  . يـتـعـقب الأحاديث بتـصحـيـح أو تضعيف 
 قد يقتصر في الغالب على ذكر الشاهد من الحديث ، نظراً للـتمشي مع جزيوإن ابن 

θ#) { طريـقته في الاخـتصار ، فعند تفسيره للآية à)̈? $#uρ $YΒöθ tƒ ω “Ì“ øg rB ë§øtΡ ⎯tã <§ø̄Ρ $\↔ ø‹x© Ÿωuρ ã≅ t6ø)ãƒ 
$ pκ÷] ÏΒ ×π yè≈xx© Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿωuρ öΝèδ tβρã |ÁΖãƒ  [ )1( قال في كلامه على إثبات الشفاعة  بعد إذن   

لـشفاعة فـيقال له وانظر ما ورد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يستأذن  في ا: ( االله 
  .فنلاحظ هنا اقتصاره على ذكر الشاهد مع أن هذا الحديث طويل. )3( ))2() اشفع تشفع( 

 يعتمد على التفسير الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، جزيوكما أن الإمام ابن   
ÏMt/u {ية فهو يضعف القول المخالف لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم فعند تفسيره للآ tI ø%$# èπ tã$¡¡9 $# 

¨, t±Σ$#uρ ã yϑs)ø9   وإنشق القمر هذا إخبار بما جرى في زمان رسول االله صلى االله عليه : (  قال )4( ] #$
) اشهدوا: ( وسلم ، وذلك أن قريشاً سألته آية ، فأراهم انشقاق القمر ، فقال صلى االله عليه وسلم 

معنى انشق : ه فرقتين، فرقة وراء الجبل، وأخرى دونه ، وقيل انشق القمر فرأيت:  وقال ابن مسعود )5(
أنه ينشق يوم القيامة ،  وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر، : القمر 

فنلاحظ هنا . )6()وقد اتفقت الأمة على  وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله 
  . لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم وتشديده في ذلك رده للقول المخالف 

    

                                
 .48سورة البقرة ، رقم الآية )  1(
    . 1255، ص) 6565( البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ، حديث رقم )2(
  .124 /1التسهيل ،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 3(
  .1سورة القمر ، رقم  الآية )  4(
  .1220، ص) 7002(ب انشقاق القمر ،رقم الحديث مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، با) 5(
  .4/152التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 6(
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  المطلب الرابع
  تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين

    
 قد اعـتمد كثيراً على أقوال الصحابة والتابعين في تفـسيره للقـرآن ،              جزيإن الإمام ابن    

  : واعلم أن المفسرين على طبقات : ( وقال في مقدمة التفسير 
الصحابة رضي االله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي    :  ولى  فالطبقة الأ 

كأنما ينظر إلى الغيب مـن سـتر        : ( بن أبي طالب رضي االله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول             
، ويتلوهما عبد االله )ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب      : ( ، وقال ابن عباس     )رقيق
مسعود ، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت ، وعبد االله بن عمر بن الخطاب ،  وعبد االله بن عمـرو                     بن  

  . بن العاص ، وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن
التابعون ، وأحسنهم كلاماً في التفسير الحسن بن الحسن البصري، وسعيد بن            : والطبقة الثانية   

  .) 1(....) قمة جبير ، ومجاهد مولى ابن عباس، وعل
أن يكون القول قول من يقتـدي بـه مـن           : الرابع  : ( وعندما ذكر وجوه الترجيح قال      

اللهم فقهه في   ( الصحابة، كالخلفاء الأربعة وعبد االله بن عباس لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم               
  . )3 ( ))2() الدين وعلمه التأويل

ن العربي ، الذي نزل به القرآن،  وقد شـهدوا            وإن الصحابة رضي االله عنهم هم أهل اللسا         
التنـزيل ، وعرفوا أحواله ، وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن ، مع سلامة مقاصدهم ، وعدالتهم                 
، وحسن فهومهم ، ورسوخهم في العلم، فتفسيرهم حجة ، إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ، لأن                   

 لم يكن قول بعضهم حجـة مـع مخالفـة بعــض             وإن حدث خلاف بينهم   . ( )4(له حكم الرفع  
  . )5() الصحـابة له باتفاق العلماء 

وتفسير من لقي الصحابة من التابعين له مزية على تفسير من أتى بعدهم ، لأم أخذوا كثيراً                 
من التفسير عن الصحابة ، كما أم من أهل القرون المفضلة ، ومعرفتهم بلسان العرب ، خير مـن                   

وهناك خلاف في الاحتجاج بتفسير التابعي ، نعرض عن ذكـره لعـدم              . )6(ء بعدهم   معرفة من جا  
  . )7(الإطالة ،  لكن ما اجمعوا عليه فلا شك أنه حجة 

                                
  .22 /1التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
، ) 6318(مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبداالله بن عباس رضي االله عنهما ،رقم الحديث) 2(

   .1090ص
 .1/20،  ، التسهيل جزيمد بن أحمد بن مح) 3(
  .  فما بعدها1/158انظر خالد السبت ، قواعد التفسير ، )  4(
 .182 / 1 ، المصدر نفسه )5(
  .1/188  ،انظر المصدر نفسه )  6(
  .196 / 1 ،انظر المصدر نفسه  ) 7(
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 من تفاسير الصحابة والتابعين ففي      جزيوسأذكر بعض الأمثلة الواردة في تفسيره الإمام ابن           
  : تفسير سورة الذاريات قال 

   } ÏM≈ tƒÍ‘≡ ©%! $#uρ #Yρ ö‘ sŒ [) 1( الرياح  تذرو التراب وغيره:  هي .  

ÏM≈ n=Ïϑ≈ ptø:$$ sù}  #\ø% Íρ [) 2( السحاب تحمل المطر، والوقر الحمل:  هي .  

ÏM≈ tƒÌ≈pg ø:$$sù }  #Z ô£ç„ [ )3( السفن تجري في البحر بسهولة:   هي .  

ÏM≈ yϑÅb¡ s)ßϑø9 $$ sù}  #· øΒr& [ )4(ن الأرزاق والآجال وغير ذلك الملائكة تقسم أمر الملكوت م: هي.   
جميع الحيوان الحامل ، وقيل إن الجاريات  :  السفن ، وقيل :  إن الحاملات وقراً :  وقيل 

  .)5(الجواري من الكواكب ، والأول أشهر ، وهو قول على بن أبي طالب : السحاب ، وقيل : يسراً 
  

≈àM { :وعند تفسيره لـقـول االله تعالى    s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷qF{$# £⎯ ßγè= y_r& βr& z⎯ ÷èŸÒtƒ £⎯ ßγn=÷Η xq 4 [ )6( قال   :
هذه الآية عند مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وسائر العلماء ، عامة في المطلقة ، والمتوفى عنهن ، ( 

إنما هذه : فمتى كانت إحداهن حاملا ، فعدا وضع حملها ، وقال علي بن أبي طالب ، وابن عباس 
ات الحوامل ، فهن اللاتي عدن وضع حملهن ، وأما المتوفى عنها إذا كانت حاملاً ، الآية في المطلق

 الجمهور ، فحجة. نقضاء الأربعة الأشهر وعشر إما الوضع ، أو ا: فعدا عندهما أبعد الأجلين 
حديث سبيعة الأسلمية ، أا كانت زوجاً لسعد بن خولة ، فتوفي عنها في حجة الوداع ، وهي 

 فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن بعكك ، فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال حبلى ،
وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه، ولو بلغ . )7() انكحي من شـئـت: ( لها 

عليا رضي االله عنه لرجع إليه، وقال عبد االله بن مسعود إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء 
⎪⎦t {لقصرى يعني سورة الطلاق، نزلت بعد الآية التي في البقرة ا Ï%©!$#uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ % [`≡uρ ø— r& 

z⎯ óÁ−/u tItƒ £⎯ ÎγÅ¡àΡ r'Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκ ô−r& #Z ô³tãuρ [ )8 ( 9()لعلماءافهي مخصصة لها حسبما قاله جمهور( .  

                                                                                         
  .1سورة الذاريات ، رقم  الآية ) 1(
  .2سورة الذاريات ، رقم الآية ) 2(
  .3سورة الذاريات ، رقم الآية ) 3(
  . 4سورة الذاريات ، رقم الآية ) 4(
  . 4/125التسهيل ، ، انظر محمد بن أحمد بن جُزَيّ) 5(
   .4سورة الطلاق ، رقم الآية ) 6(
) 5318(، حديث رقم ) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب الطلاق ، باب ) 7(

  .1053ص
  .234سورة البقرة ، رقم الآية ) 8(
  .239 /4التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ) 9(
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?ó=É)s { : قوله تعالى واستدل بأقوال  الصحابة أيضا عند تفسير ö‘ $$ sù tΠ öθ tƒ ’ÎA ù's? â™!$yϑ¡¡9 $# 5β% s{ß‰Î/ 
&⎦⎫Î7•Β *  © y ǿó tƒ }¨$̈Ζ9$# ( #x‹≈ yδ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& [   )1( فقال  ) : قول على بن أبي :  في  هذا قولان أحدهما

رؤوس طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام، وينضج 
الكافرين والمنافقين ، وهو من أشراط الساعة ، وروى حذيفة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

  . )2() إن أول أشراط الساعة الدخان : (
قول ابن مسعود ، إن الدخان عبارة عما أصاب قريشاً ، حين دعا عليهم رسـول                : والثاني  

 يرى دخاناً بينه وبين السماء ، من شدة  الجـوع ،             االله صلى االله عليه وسلم بالجدب ، فكان الرجل        
.)  5 ( ))4( )  ، والبطشة ، والقمر ، والـروم       )3(الدخان ، واللزام  :  قال ابن مسعود خمس قد مضين       

    
þ’ÎΤρ { :ومن أقوال التابعين التي استدل ا في تفسير بعض الآيات عند قول االله تعـالى  ã ä.øŒ $$ sù 

öΝä.ö ä.øŒ r& (#ρ ã à6ô©$#uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρ ã àõ3s?  [  )6(   فقال  ) : معناه : سيب  قال سعيد بن الم   ) فاذكروني اذكركم
  . اذكروني بالطاعة أذكـركم بالـثـواب

  .)7() اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك :  وقيل 
ßk { :وعـند تفسيـره لـقولـه تعالى  Ï9θè? Ÿ≅ øŠ©9$# ’Îû Í‘$yγ̈Ψ9 $# ßkÏ9θ è? uρ u‘$ yγ̈Ψ9 $# ’Îû È≅øŠ©9 $# ( ßlÌ ÷‚è? uρ 

¢‘ y⇔ ø9$# š∅ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9 $# ßlÌ÷‚ è? uρ |MÍh‹yϑø9 $# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# ( ä− ã—ös? uρ ⎯ tΒ â™!$t± n@ Î ö tóÎ/ 5>$|¡ Ïm [ )8(  قال الإمام ابنيزج : 

هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي ، ويخرج الرجل منها حياً وهي : قال عبد االله بن مسعود ( 
يخرج الكافر :  هي إخراج الدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة، وقيل :  ، وقال عكرمة ميتة

 فنلاحظ هنا أنه استدل بقول )9()من المؤمن والمؤمن من الكافر، فالموت والحياة على هذا استعارة
  .صحابي جليل ثم أردفه بقول إمام من أئمة التابعين

                                                                                         
 
  .11 و 10سورة الدخان ، رقم الآية )  1(
  .1256ص) 7214(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الفتن ، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ، رقم الحديث ) 2(
≅ö ( :الى اللزام المراد به قوله تع) 3( è% $ tΒ (#àσt7÷ètƒ ö/ ä3 Î/ ’ În1 u‘ Ÿω öθ s9 öΝà2äτ!$ tãßŠ ( ô‰ s)sù óΟ çFö/¤‹ x. t∃ öθ |¡sù ãβθ à6 tƒ $ JΒ#t“ Ï9 ( يكون عذابهم لازماً قالوا أي 

 النووي محي الدين ، شرح صحيح مسلم ، دار المعرفة ، انظر. وهو ماجرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى 
    .9/141م ،  1998 ، 9ت ، طبيرو

  . 946ص) 4820(، حديث رقم ) فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ( البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب التفسير، باب) 4(
  .4/64التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ) 5(
  .152سورة البقرة ، رقم الآية )  6(
  .1/158التسهيل ،،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 7(
 .27سورة آل عمران ، رقم الآية )  8(
  .1/243التسهيل ،، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 9(
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ô‰s)s9  { : وعند قوله تعالى uρ $ ¨Ζ−ƒy— u™!$ yϑ¡¡9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $yγ≈ oΨù= yèy_ uρ $YΒθ ã_ â‘ È⎦⎫ ÏÜ≈u‹¤±=Ïj9 ( $ tΡ ô‰ tGôãr& uρ 
öΝçλm; z>#x‹ tã ÎÏè ¡¡9 خلق االله النجوم لثلاثة أشياء :  قال قتادة : (  أخذ في تفسير هذه الآية ثم قال )1( ] #$

  . )2()  البر والبحرزينة السماء ، ورجوم الشياطين ، ويهتدي ا في ظلمات: 
$ { :وعند قوله تعالى    yϑ̄Ρ Î) èπ t/öθ −G9 $# ’n?tã «!$# š⎥⎪Ï%©# Ï9 tβθè= yϑ÷è tƒ u™þθ ¡9$# 7' s#≈ yγpg ¿2 ¢Ο èO šχθ ç/θ çGtƒ ⎯ ÏΒ 

5=ƒÌs% y7Í×̄≈ s9 'ρé'sù Ü>θçGtƒ ª!$# öΝÍκ ö n=tã 3 šχ% x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ= tã $ \ΚŠ Å6ym [  )3( . قال:)  يعملون السوء بجهالة أي 

أجمع الصحابة  :  أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية ، قال أبو العالية :  بسفاهة ، وليس المعنى :
  ..)4() على أن كل معصية فهي بجهالة، سواء كانت عمداً أو جهلاً 

  

                                
  .5سورة الملك ، رقم الآية ) 1(
   .4/250ابن جُزَيّ ، التسهيل ، ) 2(
   .17سورة النساء ، رقم الآية ) 3(
  .1/302ابن جُزَيّ ، التسهيل ، ) 4(



 67

  المطلب الخامس
  موقفـه من القصص والإسرائيليات

    
 فيها ، لتفسير الآيات القرآنية      إن الناظر في كتب التفسير ، يري كثيراً من القصص المذكورة          

، فإن بعض الآيات تحتاج في تفسيرها لهذه القصص ، ولكن وللأسف فإن كثيراً من هذه القـصص                  
ضعيف ، وبعضه مكذوب ، مفترى على أنبياء االله ، ولا يليق بـمقامهم ، وقـد قال الإمام ابـن                   

يزلوم التي تضمنها القرآن، فلا بـد       وأما القصص فهي من جملة الع     : (   في مقـدمـة تفسيـره     ج
من تفسيره ، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه ،  وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه ،وقد                    
أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص ، الصحيح وغير الصحيح ،  حتى أم ذكروا منه مالا يجوز                  

وأما نحـن   .  أو حكاية ما يجب تنـزيههم عنه        ذكره ، مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام ،         
فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه ، وعلى ما ورد منه في الحـديث                   

  . )1() الصحيح
وهذا الكلام يبين لنا منهج الإمام في تفسيره ، والناظر في تفسيره يجد أنه التـزم بـذلك في                   

  .  وسأبين ذلك الخروج ، في موضعه إن شاء اهللالأغلب ، وقد خرج عنه أحياناً ،
 في مـقدمـة تفسيره ، عن سؤال قد يتبادر للذهن ، والسؤال            جزيوقد أجاب الإمام ابن       

  ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن ؟ : فإن قيل : ( يتعلق بالقصص في القرآن الكريم فقال 
  : فالجواب من ثلاثة أوجه 

 ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ، مالم يذكره في سورة أخرى ، ففي كـل                  أنه: الأول  
  . واحدة  منهما فائدة زائدة على الأخرى

أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع ، على طريقة الإطناب ،  وفي مواضـع علـى                 :  الثاني  
  . طريقة الإيجاز، لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين

 الأنبياء قصد  بذكرها  مقاصد، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد ، فمن              أن أخبار :  الثالث  
إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من              :  المقاصد  

  . كذم بأنواع من المهالك
 من غير تعلم إثبات النبوة لـمحمد صلى االله عليه وسلم ، لإخباره بتلك الأخبار ،:  ومنها   

tΒ |MΖ$ { :من أحد ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى  ä. !$yγßϑn= ÷ès? |MΡ r& Ÿωuρ y7ãΒöθ s% ⎯ ÏΒ È≅ö6s% #x‹≈ yδ ( [) 2(.   
  

                                
  .18-17/ 1سهيل الت ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1 (
  .49سورة هود رقم الآية )  2 (
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$! { :إثبات الوحدانية ،  ألا ترى أنه ذكر إهـلاك الأمم الكافرة فقال : ومنها  yϑsù ôMuΖ øîr& 
öΝåκ ÷] tã ãΝåκ çJyγÏ9#u™ © ÉL©9 $# tβθããô‰ tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯ ÏΒ &™ó© x« [  )1( .  

  . الاعتبار في قدرة االله ، وشده عقابه لمن كفر: ومنها 
تسلية النبي صلى االله عليه وسلم عن تكذيب قومه له، بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء : ومنها 

‰ô { :كقوله  s)s9 uρ ôMt/Éj‹ ä. ×≅ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7Î= ö7s% [ )2(.  
  . لسلام ، ووعده بالنصر، كما نصر الأنبياء الذين من قبلهتسليته عليه ا:  ومنها 
تخويف الكفار ، بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم ، إلى غير ذلك مما                : ومنها  

احتوت عليه  أخبار الأنبياء، من العجائب والمواعظ، واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار، وغـير               
  .  ذلك

   .)3()واضع كثيرة، ولكل مقام مقالياء تفيد فوائد كثيرة، ذكرت في مفلما كانت أخبار الأنب
 في تفـسيره مـن القـصص        جـزي وقبل أن أذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام ابـن           

  والإسرائيليات ، أود أن أذكر مسألة تتعلق ذا الموضوع ، وهي ما حكم ذكر الروايات الإسرائيلية ؟ 
  : ايات الإسرائيلية ثلاثة أقسام والجواب  أن الرو         

تـه للكتاب والسنة ، فهذا القسم صحيح ، ولا مـانع مـن             ـقـما علمنا صحته لـمواف   :  الأول             
  . التحديث به

  . ما عارض الكتاب والسنة ، فهذا كذب ولا نحدث به ، إلا أن أردنا إبطاله ورده:  الثاني 
به ولا ما يصدقه ، فهذا مسكوت عنه ويجوز التحديث مالم يرد في شرعنا ما يكذ:  الثالث 

بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن  : ( به ، لحديث عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
ولكن لا يفسر القرآن .)4() بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ معقده من النار 

 لا بد أن يكون بشيء قد علم صدقه ، لا مثل هذه الإسرائيليات التي لا به ، لأن تفسير كلام االله
كان أهل الكتاب يقرؤون : نعلم صدقها من كذا ، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

لا : ( التوراة بالعبرانية ، ويفسروا بالعربية  لأهل الإسلام ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
Ζ̈$لوا ا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقوتصدقو tΒ#u™  } «!$$Î/ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& $ oΨøŠs9 Î) [ )5(() 6( )   فقد رخص في  

                                
 .101سورة هود ، رقم الآية )  1(
  .34سورة الأنعام ، رقم الآية ) 2(
  .15-1/14التسهيل ،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 3(
  . 666، ص) 3461(البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، حديث رقم ) 4(
  .59سورة المائدة ، رقم الآية )  5(
  .848، ص ) 4485(، حديث رقم )  قولوا آمنا باالله وما أنزل ألينا ( البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب ) 6(
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 وإن من جعل ما روى عن بني )1()الحديث التحديث عنهم، ومع هذا ى عن تصديقهم وتكذيبهم

في تفصيل ما أجمل فيها، فقد إسرائيل، قولا أو رواية في معاني الآيات، أو في تعيين مالم يعين فيها، أو 
  . )2(بين ذلك بالرواية الإسرائيلية ، وهذا عين التصديق لهم ، الـمنهي عنه في الحديث 

 في ثنايا تفسيره لنتعرف على      جزيبعض الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن       الباحث  ذكر  والآن سي 
  . موقفه من القصص والإسرائيليات

اهيم الخليل عليه السلام، فقال عند كلامه على قول االله تعالى  قصة إبرجزيذكر الإمام ابن 
: } t sà oΨsù Zο tôà tΡ ’Îû ÏΘθ àf –Ψ9 $#  *  tΑ$s)sù ’ÎoΤ Î) ×Λ⎧É)y™ [  )3( )  ،روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه  

إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهم ، فيكسر :  فدعوه إلى الخروج معهم ، فحينئذ قال 
  : ذا خرجوا لعيدهم، وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال أصنامهم إ

أا كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم ، فنظر في النجوم ليرى وقـت الحمـى،                :  الأول  
  . واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمى

أن قومه كانوا منجمين ، وكان هو يعلم أحكام النجوم، فأوهمهم أنه استدل بالنظر              :  الثاني  
  . جوم أنه يسقم ، فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهمفي علم الن

إني : أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم، فقـال           : أن معنى نظر في النجوم      :  الثالث  
إني : سقيم ، والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم ، وليست بنجوم السماء ،  وهذا بعيد وقوله                

يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ، ولا تـجوز أصلاً ، ويعارض             سقيم على حسب هذه الأقوال ،       
إني : قوله  : أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، أحدها       : ( هذا ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم          

 ويحتمل أن يكون كذباً صراحاً، وجاز له ذلك لأنه فعل ذلك من أجـل االله ، إذ قـصد                    )4() سقيم  
ن يكون من المعاريض ، فإنه أراد أنه سقيم فيما يستقبل ، لأن كل إنسان               كسر الأصنام ،  ويحتمل أ     

لا بد له أن يمرض ، أو أراد أنه  سقيم النفس ، من كفرهم وتكذيبهم له ، وهذان التـأويلان أولى ،                       
لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث ، والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق                

   .)5()اريض فجائزة، أما المع

                                
  .18/41، م 2001-هـ1422 ، 2مجموعة الفتاوى، اعتناء عامر الجزار وأنور الباز ، دار الوفاء ، مصر ، ط ابن تيمية ،  )1(
 .1/166انظر خالد السبت ، قواعد التفسير ،  ) 2(
  . 89-88سورة الصافات ، رقم الآية )  3(
 .1041ص) 6097(ه مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه وسلم ،رقم الحديث )4(
)5  ( يز3/320التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن ج.  
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 قد فصل ، على خلاف عادته بالاختصار، كما نرى أنه مـال  جزيفنرى هنا أن الإمام ابن      
إلى ما يوافق السنة الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم ، ونرى أيضاً أنه نزه إبراهيم عليه الـسلام ،                     

 . م السلامعن الكذب الصريح ، الذي لا يمكن أن يحدث من أنبياء االله عليه
وعند كلامه على أمر االله لإبراهيم عليه السلام ، بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام ، قال عند 

‰çµ≈oΨ÷ƒy { :قوله تعالى  sù uρ ?x ö/É‹Î/ 5ΟŠ Ïà tã [ )1( )  روي أنه من كباش الجنة ، وقيل إنه الكبش الذي قرب

و لأنه متقبل ، وروي في القصص أن بعظيم لذلك ، أو لأنه من عند االله ، أ به ولد آدم ، ووصفه 
أشدد رباطي لئلا اضطرب ، واصرف بصرك عني لئلا ترحمني ، وأنه أمر : الذبيح قال لإبراهيم 

الشفرة على حلقة ، فلم تقطع ، فحينئذ جاءه الكبش من عند االله ، وقد أكثر الناس في قصص هذه 
  . )2() الآية ، وتركناه لعدم صحته

 في القصة، كما أنه صرح بإكثار النـاس في هـذه            جزيالة الإمام ابن    فنلاحظ هنا عدم إط     
  . القصة، وإعراضه عن ذلك لعدم صحته ، وهذا كان متمشياً مع ما اشترطه في مقدمة كتابه التسهيل

‰ô  { :وعند تفسيره لسورة يوسف وفي قول االله تعالى   s)s9 uρ ôM£ϑyδ ⎯Ïµ Î/ ( §Νyδ uρ $pκ Í5 Iωöθ s9 β r& #u™§‘ 
z⎯≈ yδö ç/ ⎯ÏµÎn/u‘ 4 y7Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î óÇuΖÏ9 çµ ÷Ζtã u™þθ ¡9 $# u™!$ t±ós xø9 $#uρ 4 …çµ̄Ρ Î) ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t6Ïã š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 أكثر : (  قال )3 (]  #$

الناس الكلام في هذه الآية ، حتى ألَّفوا فيها  التآليف ،  فمنهم مفرط ومفرط ، وذلك أن منهم من 
ن حيث الفعل الذي أرادته ، وذكروا في ذلك روايات ، من جلوسه جعل هم المرأة ، وهم يوسف م

بين رجليها ، وحله التكة ، وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به ، لضعف نقله ، ولنـزاهة الأنبياء عن 
مثله ، ومنهم من جعل أا همت به لتضربه على امتناعه، وهم ا ليقتلها أو يضرا ليدفعها، وهو 

تلاف سياق الكلام، والصواب إن شاء االله أا همت به من حيث مرادها ، وهم ا أيضا بعيد لاخ
 التكة وغيرها ، بل كان همه خطرة كذلك ، لكنه لم يعزم على ذلك ، ولم يبلغ إلى ما ذكر ، من حل

خطرت على قلبه ،لم يطـعها ولم يتابعها  ، ولكنه بادر بالتوبة ، والإقلاع عن تلك الخطرة ، حتى 
ها من قلبه لما رأى برهان ربه ، ولا يقدح هذا في عصمه الأنبياء ، لأن الهم بالذنب ، ليس بذنب محا

واختلف في :  ثم قال . ولا نقص عليه في ذلك ، فإنه من هم بذنب ثم تركه ، كتبت له حسنة
فهاء ؟ ناداه جبريل يا يوسف أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل الس:  البرهان الذي رآه ، فقيل 

                                
  ). 107(سورة الصافات رقم الآية ) 1(
  .3/323التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  2(
 ).24(سورة يوسف رقم الآية )  3(
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تفكر  فاستبصر ، وقيل رأى زليخـا غطت وجـه صنم لـها : رأى يعقوب ينهاه ، وقيل : وقيل 
  .)1()أنا أولى أن أستحي من االله: حياء منه ، فقال 

 رحمه االله لم    جزينلاحظ هنا أنه نزه نبي االله يوسف عليه السلام عما لا يليق بالأنبياء ، وابن                  
كما نلاحظ  .  ط ، بل سعى لنفيه عن يوسف عليه السلام ، كحل التكه           يعرض عن ذكر مالا يليق فق     

  . أنه كان معتدلا في تبرئة يوسف عليه السلام ، فلا إفراط ولا تفريط 
ومما يلاحظ أنه يذكر أقوالا بصيغة التمريض لها ـ قيل ـ لافتقارها إلى الأسانيد الصحيحة   

لام بإلقائه على وجه أبيه ، مـرض الروايـة ،           ، وكذلك بالنسبة للقميص الذي أمر يوسف عليه الس        
روي أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السلام ، كساه االله إياه حين أخرجه مـن النـار،                  : بقوله  

وهذا يحتاج  : وكان من ثياب الجنة ثم حار لإسحاق ، ثم ليعقوب ، ثم دفعة يعقوب ليوسف ، ثم قال                   
  . يصه الذي كان يلبسه كأي قميص آخرإلى سند يوثق به ، والظاهر أنه كان قم

 خروجاً واضحاً عن منهجه من الاختصار جزيوفي قصة داود عليه السلام خرج الإمام ابن   
÷ :واشتراط الصحة، وأيضاً ذكر ما يقدح في مقام النبوة ،  فعند تفسير قول االله تعالى  É9ô¹$# 4’n?tã $ tΒ 

tβθ ä9θà)tƒ öä.øŒ $#uρ $ tΡ y‰ ö7tã yŠ…ãρ#yŠ #sŒ Ï‰÷ƒF{$# ( ÿ…çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& ∩⊇∠∪   $̄Ρ Î) $tΡ ö ¤‚ y™ tΑ$ t7Ågø:$# …çµ yètΒ z⎯ ós Îm7|¡ ç„ Äc© Å ýè ø9$$ Î/ É−#uõ° M}$#uρ 
∩⊇∇∪   uö ©Ü9$#uρ Zο u‘θ à± øtxΧ ( @≅ä. ÿ…ã& ©! Ò>#̈ρr& ∩⊇®∪   $tΡ ÷Š y‰x©uρ …çµ s3ù=ãΒ çµ≈ oΨ÷s?#u™uρ sπ yϑõ3Åsø9 $# Ÿ≅ óÁsù uρ É>$sÜÏƒø:$# ∩⊄⊃∪   * ö≅ yδ uρ 

y79s? r& (#àσt7tΡ ÄΝóÁy‚ø9 $# øŒ Î) (#ρ â‘ §θ |¡ n@ z>#tós Ïϑø9 $# ∩⊄⊇∪   øŒÎ) (#θ è= yzyŠ 4’n?tã yŠ…ãρ#yŠ tíÌ“ xsù öΝåκ ÷] ÏΒ ( (#θ ä9$s% Ÿω ô#y‚ s? ( Èβ$yϑóÁyz 
4© xö t/ $uΖ àÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷è t/ / ä3÷n $$sù $ uΖoΨ÷t/ Èd, ysø9 $$Î/ Ÿωuρ ñÝÏÜ ô±è@ !$tΡ Ï‰ ÷δ$#uρ 4’n<Î) Ï™!#uθ y™ ÅÞ≡ uÅ_Ç9 $# ∩⊄⊄∪   ¨β Î) !#x‹≈ yδ © Å r& …çµ s9 

Óì ó¡Î@ tβθ ãèó¡ Î@ uρ Zπ yf÷è tΡ u’Í<uρ ×π yf ÷ètΡ ×ο y‰Ïn≡ uρ tΑ$s)sù $ pκÏΨù=Ïø.r& ’ÎΤ ¨“ tãuρ ’Îû É>$sÜ Ïƒø:$# ∩⊄⊂∪   tΑ$ s% ô‰s)s9 y7yϑn= sß ÉΑ#xσÝ¡ Î0 
y7ÏGyf ÷è tΡ 4’n<Î) ⎯ÏµÅ_$yèÏΡ ( ¨β Î) uρ #ZÏVx. z⎯ÏiΒ Ï™!$sÜ n=èƒø:$# ‘ Éóö6u‹s9 öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’n?tã CÙ ÷èt/ ωÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# 

×≅‹Î=s% uρ $̈Β öΝèδ 3 £⎯ sßuρ ßŠ…ãρ#yŠ $yϑ̄Ρ r& çµ≈̈ΨtGsù t xøótGó™ $$ sù …çµ −/u‘ § yzuρ $Yè Ï.#u‘ z>$tΡ r& uρ ) ∩⊄⊆∪   $tΡ ö xtó sù …çµ s9 y7Ï9≡ sŒ ( ¨βÎ) uρ …ã& s! 
$ tΡ y‰ΖÏã 4’s∀ ø9 â“ s9 z⎯ ó¡ ãmuρ 7U$ t↔ tΒ ∩⊄∈∪   )2( قال  ) : روي أن أهل زمان داود عليه السلام، كان يسأل  

بعضهم بعضا أن ينـزل له عن امرأته، فيتزوجها إذا أعجبته ، وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكروا 
مرأة رجل ، وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك ، فاتفق أن وقعت عين داود على ا

فأعجبته، فسأله النـزول عنها ففعل ، وتزوجها داود عليه السلام ، فولد له منها سليمان عليه 
السلام ، وكان لداود تسع وتسعون نعجة ، إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود ، ولي 

أكفلنيها إشارة :   ، فقال نعجه واحدة ، إشارة إلى أن ذلك الرجل، لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة
لقد ظلمك بسؤال : إلى سؤال داود من الرجل النـزول عن امرأته، فأجابه داود عليه السلام بقوله 

                                
  .2/221التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
 .25-17سورة ص رقم الآية ، ) 2(
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نعجتك إلى نعاجه ، فقامت الحجة عليه بذلك ، فتبسم الملكان عند ذلك ، وذهبا ولم يرهما ، فشعر 
ولا تقتضي .  فر ربه وخر راكعاً وأنابداود أن ذلك عتاب من االله له ، على ما وقع منه ، فاستغ

هذه القصة على هذه الرواية ، أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعاً ، وإنما عوتب على أمر 
جائز كان ينبغي له أن يتنـزه عنه، لعلو مرتبته ومتانة دينه ، فإنه قد يعاتب الفضلاء على مالا يعاتب 

رار سيئات المقربين، وأيضاً فإنه كان له تسع وتسعون امرأة، حسنات الأب: عليه غيرهم، كما قيل 
  . فكان غنياً عن هذه المرأة ، فوقع العتاب على الاستكثار من النساء ، وإن كان جائزاً

وروي هذا الخبر على وجه آخر، وهو أن داود انفرد يوماً في محرابه للتعبد، فدخل عليه طائر                 
فمد يده ليأخذه فطار على الكوة ، فصعد داود ليأخذه، فرأي من من كوة ، فوقع بين يديه فأعجبه ،         

الكوة امرأة تغتسل عريانة ، فأعجبته ثم انصرف فسأل عنها ، فأخبر أا امرأة رجل من جنده ، وأنه                   
خرج للجهاد مع الجند ، فكتب داود إلى أمير تلك الحرب، أن يقدم ذلك الرجـل فيقاتـل عنـد                    

ا تخلص أحد منه ، فقدم ذلك الرجل ، فقاتل حتى قتل شهيداً ، فتـزوج                التابوت، وهو موضع قل م    
داود امرأته ، فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل ، وتزوجه امرأتـه بعده ، مع أنه كان له تسع                   

   .) 1(وتسعون امرأة سواها 
لنبـوة ،     قد ذكر هذه الإسرائيليات وفي بعضها طعن بمقام ا         جزيفنلاحظ هنا أن الإمام ابن        

ونحن نذكر  :(وليته تعقبها بالنقد والرد ، ولكنه سكت بعد ذكرها، بل إنه صدر هذه الروايات بقوله                
، وأي تنـزيه بعد       )2()ماهو أشهر وأقرب إلى تنـزيه داود عليه السلام       _ أي القصص   _من ذلك   

 لقتل أزواجهـن للتـزوج   أن يذكر ما يفيد أن نبي االله داود ، رجلاً يتتبع النساء الجميلات ، ويسعى   
  .ن،  سبحانك هذا تان مبين

ô‰s)s9  { :وعند قول االله تعالى    uρ $ ¨ΖtFsù z⎯≈ yϑø‹n= ß™ $ uΖøŠs)ø9 r& uρ 4’n?tã ⎯ÏµÍh‹Å™ ö ä. #Y‰|¡ y_ §ΝèO z>$tΡ r& [  )3 (  .  
  : تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها ، وفي ذلك أربعة أقوال: ( قال 

أن سليمان كان له خاتم ملكه ، وكان فيه اسم االله ، فكان ينـزعه إذا دخل الخلاء                  : الأول
، توقيراً لاسم االله تعالى ، فنـزعه يوماً ودفعه إلى جارية ، فتمثل لها جني ، في صـورة سـليمان ،                      

أن اسمه صخر فقعد على كرسي سليمان يـأمر وينـهي           :  وطلب منها الخاتم ، فدفعته له ، وروي         
الناس يظنون أنه سليمان، وخرج سليمان فاراً  بنفسه ، فأصابه الجوع، فطلب حوتا، ففتح بطنـه                 ،و

ففتنة سليمان . فوجد فيه خاتمه ، وكان الجني قد رماه في البحر، فلبس سليمان الخاتم ، وعاد إلى ملكه       
ذي قعـد   هي ما جرى له من سلب ملكه ، والجسد الذي ألقى على كرسيه هو الجني ال               : على هذا   

                                
)1 ( يز338-3/337التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن ج.  
 .سه  المصدر نف)2(
  .34سورة ص ، رقم الآية )  3(
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رجع إلى االله بالاستغفار والـدعاء أو       : عليه، وسماه جسداً لأنه تصور في صورة إنسان، ومعنى أناب           
  .رجع إلى ملكه

أن  سليمان كان له امرأة  يحبها ،  وكان أبوها ملكا كافراً قد قتله سليمان                 : والقول الثاني   
سجد للـصورة ، ويـسجد معهـا        ، فسألته أن يضع لها صورة أبيها، فأطاعها في ذلك ، فكانت ت            

جواريها ، وصار صنماً معبوداً  في داره، وسليمان لا يعلم، حتى مضت أربعون يوماً ، فلما علم بـه                    
  . كسره ،فالفتنة على هذا عمل الصورة ، والجسد هو الصورة

 أن سليمان كان له ولداً يحبه حباً شديداً ، فقالت الجن إن عاش هذا الولد ،               :  القول الثالث   
ورث ملك أبيه ، فبقينا في السخرة أبداً ،  فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه ، فالفتنة على هذا                     

  . حبه الولد ، والجسد هو الولد لما مات ، وسمي جسداً لأنه جسد بلا روح
لأطوفن الليلة على مائة امرأة ، تأتي كل واحدة منهن بفـارس ،             : ( أنه قال   :  القول الرابع   

فالفتنة على  . )1()في سبيل االله ، ولم يقل إن شاء االله ، فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق إنسان                يجاهد    
  . هذا كونه لم يقل إن شاء االله ، والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له

فضعيف من طريق النقل، مع أنه يبعد ما ذكر فيه مـن سـلب ملـك                :  فأما القول الأول    
  . سليمان، وتسليط الشياطين عليه

فضعيف أيضاً، لأنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي، أو يأمر نبي بعمـل               :  وأما القول الثاني    
  . صنم

  . فضعيف أيضاً: وأما القول الثالث 
فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، لكنه             : وأما القول الرابع    

  . )2() لم يذكر في الحديث إن ذلك تفسير الآية
  

فنلاحظ هنا استرسالة في الأقوال ، وذكره للضعيف ، كما أن في هذا الضعيف ما لا يليـق                  
بالأنبياء عليهم السلام ، ويخفف هذا الفعل أنه تعقبه هنا بالتضعيف ، وإن كان قد خرج عن شـرطه     

  . في مقدمة الكتاب
  

  
تطبيقه في التفسير  مع القصص والإسرائيليات من خلال جزيمنهج الإمام ابن مما سبق يظهر 

  :ومن أهم هذه النقاط مايلي 

                                
  . 544ص) 2819(البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب من طلب الولد للجهاد ، رقم الحديث ) 1(
  .342 – 3/341التسهيل ،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 2(
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  . التزم بما شرط على نفسه في المقدمة من الاختصار والاستدلال بالصحيح.  1
  . قد يطيل أحياناً ويسترسل خلافاً لعادته.  2
  . قد يستدل بأحاديث ضعيفة وفي بعض المواضع يبين ضعفها وقد لا يبين ذلك. 3
نبياء عليهم السلام عما لا يليق م ، وقد وقع منه زلل في كان يحرص على تنـزيه الأ. 4

  . بعض المواضع ، وهي قليلة وشاذة ، والشاذ لا حكم له
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  المطلب السادس
  الاتجاه اللغوي النحوي في تفسيره

  
إن العلم باللغة والنحو ، لا يستغنـي عنه من تصدى لتفسير كتاب االله عز وجـل ،  وإن                   

قع في أشكالات عظيمة ، وقد شدد الإمام  مالك على من يفسر القرآن وهو غير                الجهل  ذا ، قد يو     
، )1() لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر إلا جعلته نكالاً          : ( عالم بالعربية ، فقال رحمه االله       

هذا  كان مهتماً في تفسيره بذلك الجانب اهتماماً واضحاً ، وسيكون كلامي في              جزيوإن الإمام ابن    
  : الـمطلب على 

  .  في تفسيرهجزيالاتجاه اللغوي لابن :  أولاً 
  .  في تفسيرهجزيالاتجاه النحوي لابن :  ثانياً 

  
  الاتجاه اللغوي :  أولاً 

إن بعض الألفاظ  في القرآن العظيم تحتاج إلى بيان لمعناها،  وهذه الألفاظ تـسمى غريـب                  
  : ب القرآن مثل القرآن، وقد ألفت كتب عديدة في غري

  . )2(كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة .  1
  .)3(كتاب غريب القرآن لابن قتيبة .  2
  . )4(كتاب المفردات للأصفهاني . 3
  

أما اللغة  : (  قد أعطى اللغة اهتماماً كبيراً ، فقد قال في المقدمة لتفسيره             جزيوإن الإمام ابن    
وهي غريب القرآن ، وهي من فنون التفسير وقد         . آن منها فلا بد  للمفسر من حفظ ما ورد في القر         

  .)5() صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة 
 قبل أن يبدأ في تفسير سورة الفاتحة ، ذكر مقدمة في تفـسير معـاني                جزيوإن الإمام  ابن     

 القرآن، أو تقع في     نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في        : ( الكلمات ، فقال في بدايتها      
فنلاحظ هنا اشتراطه لإدخال الكلمة     .  )6() موضعين فأكثر، من الأسـماء والأفـعـال والحروف     

                                
  .3/543، ) 2090(بالظن ، رقم الحديث البيهقي ، شعب الإيمان ، باب في تعظيم القرآن ، فصل في ترك التفسير ) 1(
  .  هـ 210هو كتاب مطبوع ،ومؤلفه معمر بن المثنى التيمي ، المتوفى عام ) 2(
  .  هـ 276هو كتاب مطبوع ، ومؤلفه أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى عام ) 3(
  .هـ 502 يعرف بالراغب توفي عام هو كتاب مطبوع ومؤلفه أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل ، ) 4(
  .1/19التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  5(
  .45/ 1المصدر نفسه )  6(
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أن تتكرر في القرآن مرتين أو أكثر ، وقد أدخل في هذه المقدمة سبعا وسبعين وخمسمئة كلمة وقـد                   
  : الكلمات الغريبة لثلاثة فوائدرتبها على حروف المعجم، كما رد الكلمة إلى أصلها ، وذكر أنه جمع 

  . تفسيرها للحفظ ، فإا وقعت في القرآن متفرقة ، فجمعها أسهل لحفظها:  أحدها( 
  .... ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير: والثانية 
الاقتصار  فنستغني بذكرها هنا ، عن ذكرها في مواضعها من القـرآن ، خـوف                 : والثالثة  

  . )1() ويل بتكرارها ، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلكالتط
  

 في هذه المقدمة، يذكر اللفظة ثم يذكر معناها أو أكثر من معنى للفظة،              جزيوإن الإمام ابن    
   .)3()  أي تابع )2(] آمٍّ [ القدوة ، والكتاب، والطريق ،وجمع :  له أربعة معان : إمام : ( فمثلاً قال 

بمعنى العلم ، والإرادة ، والإباحة ، وأذنت بالشيء أعلمت بـه بكـسر   :  إذن االله : (وقال  
  . )4()الذال ،  وآذنت به غيري بالمد 

  .)5() الإسلام ، والحرية ، والعفاف ، والتزويج : معان ] أربعة[الإحصان له : ( وقال
  )6() الصديق ،  والماء الحار : له معنيان : حميم : ( وقال 

  
 قد يستدل بالآية على بعض المعاني أو بالحديث النبوي، وقد يتـرك             جزيالإمام ابن   كما أن   

Π× {  ومنهوداد: له معنيان : خلال : ( ه ذلك، فمن استدلالاته قول öθ tƒ ω Óì øŠt/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ î≅≈ n= Åz [  )7(  .   

≈≅Ÿ  { :وبمعنى بين ، ومنه  n= Åz Í‘$ tƒÏe$! $# 4 [) 8(  }  öΝä3n=≈ n= Ï{ ã [  )9 (() 10(.  
  . )12())11()أمة قد خلت : ( من الخلوة ، وبمعنى ذهب ، ومنه : له معنيان :  خلا : ( وقال 

  

                                
 .1/45التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 1(
 انظر وجمع آم كصاحِبٍ وصِحاب ، بمعنى قاصد ،: في أكثر من نسخة للتسهيل جمع أمَّ ، والتصحيح من القاموس المحيط قال ) 2(

  .1077الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ص 
  .1/46التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 3(
   .47 / 1المصدر نفسه ) 4(
  .1/52المصدر نفسه ) 5(
  .1/53المصدر نفسه )  6(
  .31سورة إبراهيم رقم الآية ) 7(
  .5سورة الإسراء رقم الآية ) 8(
  .47سورة التوبة رقم الآية ) 9(
  .1/54التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 10(
  .134سورة البقرة رقم الآية ) 11(
 .1/54التسهيل  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 12(
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فعل الحسنات، والإنعام   : له ثلاثة معان    :  إحسان  : ( ومما استدل عليه بالحديث النبي قوله       
  الإحسان أن تعبد االله : ( لم على الناس ، ومراقبة االله تعالى ، المشار إليها في قوله صلى االله عليه وس

  . )2 ( ))1() كأنك تراه
ولم يذكر غير هذا الحديث ، لتوضيح الكلمات الأخرى في هذه المقدمة ، ولعل هذا لمراعاة                

  . عدم الإطالة
 استخدم الشعر في تفـسيره في عـدة         جزيومن الأمور اللغوية التي تلاحظ ، أن الإمام ابن          

ر يساعد في فهم النص القرآني ، وتوضيحه ،  وشرح غريبه ، ولكن لم               مواضع ،  ولا يخفى أن الشع      
  . من الشعر في تفسيره ، نظراً لحرصه على الاختصار جزييكثر الإمام ابن 

É‹è{ uθ {: ومن استدلالاته الشعرية قوله عند قوله تعالى  øyè ø9 $# óß∆ù& uρ Å∃óãè ø9$$ Î/ óÚÌ ôãr& uρ Ç⎯tã 
š⎥⎫Î=Îγ≈ pg ø:$# [  )3(  قال ) : خذ العفو فيه قولان :  

أن المعنى خذ من الناس ، في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرم ما تيسر، لا ما يـشق                : أحدهما  
عليهم ، لئلا ينفروا ، فالعفو على هذا ، بمعنى السهل والصفح عنهم، وهو ضد الجهل، والتكليـف                  

  .خذي العفو مني تستديمي مودتي : كقول الشاعر
عنى خذ من الصدقات ما سهل على الناس ، في أموالهم ، أو ما فضل لهـم ،                  أن الم : والآخر  

  .)4() السهل أو بمعنى الكثرة :  وذلك قبل فرض الزكاة ،  فالعفو على هذا بمعنى 
≈öΝÎγÏ { :وفي تفسير سورة قريش ، عند قول االله تعالى  s9⎯Î) s' s# ôm Í‘ Ï™!$tGÏe±9 $# É#ø‹¢Á9 $#uρ [  )5( قال ، :

  . )6() كلوا في بعض بطنكم تعفوا: رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر وقال ( 
كما قد يذكر أبياتاً ، ويكثر منها في موضوع  واحد ، خلافاً لمنهج الاختصار الذي سلكه ،                  

والحاسد يـضر نفـسه ثـلاث       : ( ففي سورة الفلـق ، تكـلم عن الـحسد وأطال ، فـقـال           
  : مضرات 

  .  ، لأن الحسد حراماكتساب الذنوب: أحدها 
بـده ،   سوء الأدب مع االله تعالى ، فإن حقيقة الحسد كراهية إنعـام االله علـى ع               :  الثانية  

  واعتراض على االله في فعل

                                
   .24ص) 1(مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ، رقم الحديث ) 1(
 .1/53التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 2(
  .199سورة الأعراف ، رقم الآية )  3(
  .109-2/108التسهيل ،  ،  جزيمحمد بن أحمد بن ) 4(
  .2سورة قريش ، رقم الآية )  5(
  .4/423التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 6(
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تألم قلبه من كثرة همه وغمه ، فنرغب إلى االله أن يجعلنا محسودين لاحاسـدين ،                 :  الثالثة     
  :  ، والله در القائل فإن المحسود في نعمة ، والحاسد في كرب ونقمة

  ضــمـت صـدورهم من الأوغار    وإنـي لأرحم حسادي لفرط ما 
  في جـنة وقـلوبـهم فـي نــار    نظروا صنيع االله بـي فعيونـهم 

  : وقال آخر 
    قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا     إن يحسدوني فإني غير لائمهم 
   يظـاً بـما يجدومات أكـثـرنا غ    فدام لي ولـهم ما بي وما م 

ثم إن الحسود لا تزال عداوته ، ولا تنفع مداراته ،  وهو ظالم  يشاكي كأنه مظلوم ، ولقد                    
  : صدق القائل 

    إلا عداوة من عاداك من حسد        كل العداوة قد ترجى إزالتها 
  : وقال حكيم الشعراء 

   )1( ) يتقلب           لمن بات في نعمائه    وأظلم خلق االله من بات حاسداً
  .  اللغوي سأتلكم عن إتجاهه النحويجزيوبعد كلامي عن إتجاه الإمام ابن 

  
  الإتجاه النحوي :  ثانياً 

 عالماً بالنحو ، كغيره من المفسرين ، وقد عد النحو  من العلوم التي          جزيلقد كان الإمام ابن     
أما النحو فلا بد للمفسر من معرفته ، فـإن  و: ( لا بد أن يعرفها المفسر ، فقد قال في مقدمة تفسيره  
  . القرآن نزل بلسان العرب ، فيحتاج إلى معرفة اللسان

  : والنحو ينقسم إلى قسمين 
  . أحكام الكلام المركب: عوامل الإعراب وهي: أحدهما 
  . أحكام الكلمات من قبل تركيبها: التصريف وهي:  والآخر 

قرآن ، ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف ، أو ما           وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب ال       
يفيد  فهم المعنى ، أو ما يختلف المعنى باختلافه ، ولم نتعرض لما سوى ذلك ، من الإعراب الـسهل                     

   .)2 ()الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ ، فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة
  صنفت كتب في إعراب القرآن ، منهاته بالقرآن ، فقد ونظراً لأهمية علم النحو ، وعلاق

  3 (كتاب إعراب  القرآن للنحاس.  1

                                
)1( يز4/442التسهيل ، محمد بن أحمد بن ج 
 .1/19المصدر نفسه ) 2(
مد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري  ،  أبـو جـعـفـر النحاس ، تـوفـي سنة كتاب محقق مطبوع ، ومؤلفه أح) 3(

   . 1/199انظر الزركلي ، الأعلام .  هـ 338



 79

  
  .)1(كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي .  4

 كان مطلعاً على أقوال كبار النحاة ، وينقل عنهم كثيراً  في تفسيره ، جزيوإن الإمام ابن 
و في تفسيره قوله عند قول وقد يناقش هذه الأقوال في بعض الأحيان ، ومن الأمثلة على تطرقه للنح

{: االله تعالى  3 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk= yèãƒuρ ª!$#  [) 2( قال  ) : إخبار على وجه الامتنان ، : ويعلمكم االله

معناه الوعد بأن من اتقى علمه االله وألهمه ، وهذا المعنى صحيح ، ولكن لفظ الآية لا يعطيه ، : وقيل 
  . )3()علمكم في جواب اتقوا لأنه لو كان كذلك ، لجزم ي

È≅è% ¢Ο { :وقد يذكر القول ويذكر القائل به ، فعند قول االله تعالى  ßγ̄=9$# y7Î=≈tΒ Å7ù= ßϑø9 $# ’ÎA ÷σè? 
šù= ßϑø9 $# ⎯ tΒ â™!$ t± n@ äíÍ”∴s? uρ šù=ßϑø9 $# ⎯£ϑÏΒ â™!$t± n@ –“ Ïè è? uρ ⎯tΒ â™!$ t± n@ ‘Α É‹ è? uρ ⎯tΒ â™!$ t± n@ ( x8Ï‰uŠÎ/ ç ö y‚ø9 $# ( y7̈Ρ Î) 4’n?tã Èe≅ä. 

&™ó© x« ÖƒÏ‰ s% [  )4( منادى عـنـد سيبويه ، وأجاز الزجاح أن يكون صفة : مالك الـملك :  قال
  .لاسم االله 

ΝèO  ∅tãÍ”∴oΨs9 ⎯ÏΒ Èe≅ä. >π§  { : وعند قول االله تعالى  yè‹Ï© öΝåκš‰ r& ‘‰ x©r& ’n?tã Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# $|‹ÏGÏã [ )5 (  

هو مبني على الضم لأنه حذف العائـد : ه ، فقال سيبويه أيهم اختلف في إعراب: ( قال 
  . علـيـه مـن الصـلـة ، وكأن التقدير أيهم أشد فوجب البناء 

  . هو مرفوع  على الحكاية ، تقديره الذي يقال له أشد: وقال الخليل 
  . )6() علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء: وقال يونس 

 ولكنه في مواضع أخرى قد يضعف ، كما فعل عند قول وهنا لم يضعف قولا من الأقوال ،
$ { :االله تعالى  uΖù= yèy_ uρ ö/ä3s9 $ pκÏù |·ÍŠ≈ yètΒ ⎯tΒuρ ÷Λ ä⎢ó¡ ©9 …çµ s9 t⎦⎫Ï% Î—≡ tÎ/ [   )7( . قال ) :ومن لستم له برازقين 

يعني البهائم والحيوانات ، ومن معطوف على معايش ، وقيل على الضمير في لكم ، وهذا ضعيف في 
جعلنا : لنحو ، لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض ،  وهو قوي في المعنى أي ا

  . )7() في الأرض معايش لكم وللحيوانات
  

                                                                                         
   . 214/ 8انظر الزركلي ، الأعلام .  هـ 437 كتاب محقق مطبوع ، ومؤلفه أبو محمد مكي بن أبي طالب ، توفي سنة )1(
.  
   282  سورة البقرة رقم الآية )2(
  .229 /1التسهيل  ، جزي  محمد بن أحمد بن )3(
  .26 سورة آل عمران رقم الآية )4(
  .69 سورة مريم رقم الآية )5(
  .3/18التسهيل  ، جزي  محمد بن أحمد بن )6(
  .20  سورة الحجر رقم الآية )7(
  .271/ 2التسهيل  ، جزي  محمد بن أحمد بن )8(
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  قد اهتم بالصرف ، وعده الفرع الثاني من فروع علم النحو ، ومن               جزيوإن الإمام ابن      
الشيطان : ( ثال عند كلامه على الاستعاذة قال       قرأ تفسيره وجد ذلك واضحاً ،  واذكر على سبيل الم          

يحتمل أن يراد به الجنس ، فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين ،  أو العهد فتكون الاستعاذة من                   :  
وهو من شطن إذا بعد ، فالنون أصلية ، والياء زائدة ، وزنه فيعال ،  وقيل من شـاط  إذا                      . إبليس  

لية ، ووزنه فعلان ، وإن سميت به ،لم ينصرف على الثاني ، لزيـادة               هاج ، فالنون زائدة ، والياء أص      
  .)1()الألف والنون ، وانصرف على الأول 

قولك االله اسم مرتجل  جامد ، والألف واللام فيه لازمـة     : ( وعند كلامه على البسملة قال      
ي الحيرة لتحير العقول    من الولهان ، وه   : لا للتعريف ،  وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد ، وقيل              

أصله إله من غير ألف ولام ، ثم حذفت الهمزة من أوله علـى غـير قيـاس ،  ثم                     : في شأنه ، وقيل     
أصله الإله بالألف واللام ، ثم حذفت الهمزة ،  ونقلت حركتها            : أدخلت الألف واللام عليه ، وقيل       

دغمت إحداهما في الأخرى ، و فخم       إلى اللام ، كما نقلت إلى الأرض وشبهه ، فاجتمع لامان ،  فأ             
  .   )2() للتعظيم ، إلا إذا  كان قبله كسرة

  

                                
   .79 /1التسهيل ،  جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
 .1/83المصدر نفسه  )  2(
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  المطلب السابع                                           
  منهجه في المسائل الفقهية

 بتطرقه للمسائل الفقهية ، عند تفسيره لآيات الأحكام ، وقد           جزيلقد تميز تفسير الإمام ابن      
  : لقرآن من العلوم التي تتعلق بالقرآن، فقال في مقدمة تفسيره عد أحكام ا
وقال بعض  . فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية          : وأما أحكام القرآن    ( 

إن آيات  الأحكام خمسمئة آية ،  وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقـصى تتبعهـا في                    :  العلماء  
  .)1() مواضعها 

 كان على إطلاع كبير ذا الفن ، وعلى من صنف فيه من أهل المشرق               جزيمام ابن   وإن الإ 
وقد صنف الناس في أحكام  القرآن تصانيف كثيرة ،  ومن            : (  والمغرب ، ومما يدل على ذلك قوله        

 ، ومـن أحـسن      )3( ، وابن الحسن كياه      )2(تأليف إسماعيل القاضي    : أحسن تصانيف المشارقة فيها     
محمد بن  ] أبي[ ،  والقاضي الحافظ      )4( أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي           تصانيف

  .  )6( ))5(بن عبد الرحمن المعروف بابن الفرس ] بن محمد[ عبدالمنعم  
وإن هذا الحكم الدقيق على التصانيف ، وعلى تفضيل بعضها على بعض ، ليدل علـى أن                 

  . ليها ، وكان على دراية كبيرة ا قد أطلع عجزيالإمام ابن 
 ، يري أنه أن تطرق للمسائل الفقهيـة ،  ويـذكر             جزيوإن من ينظر في تفسير الإمام ابن        

إنما جزآؤ  الذين يحاربون االله      : ( مذهب الإمام مالك في أكثر المسائل ،  فعنـد قـول الـله تعالى             
ا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا         رسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبو        

والمحاربة عند مالك هي    :  قال   )7 ()من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار           
لا يكون المحـارب إلا خـارج       : حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد ، وقال أبو حنيفة               

وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ ، وقطع         :  الرجل  البـلد ، ثم قال على مسألة قطع اليد و        
  مشهور مذهب :  الرجل من المفصل ، وذلك في الحرابة والسرقة ، وقال في مسألة  النفي من الأرض 

                                
  .16 /1التسهيل ،  ، جزيمحمد بن أحمد بن )  1(
هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي ، الأزدي ، مولى آل جدير ، أصله من البصرة وبهѧا نѧشأ، واسѧتوطن                    )  2(

  . 305/ 1ي ، الأعلام ، انظر الزركل. هـ 282 هـ ، وتوفي سنة 200 ، ولد سنة بغداد
 ولد سنة  فقيه شافعي ، المعروف بالكياه الهراسي ، أصله من خراسان،هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري)  3(

    .149/ 5انظر الزركلي ، الأعلام ،  .هـ504 هـ ، وتوفي سنة 450
 543 هـ ، وتوفي سنة      468 ، أبو بكر بن العربي ، ولد سنة           المالكي هو محمد بن عبد االله بن محمد المعافري ، الاشبيلي ،          )  4(

   .4/1540انظر الشريف ، نزهة الفضلاء ، . هـ
 من أهل غرناطة ، يكني أبا محمد ، ويعرف بابن الفرس، ولد سنة          هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجى          )  5(

 ـ524  ـ597وتوفي سنة   .  ه والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعـروف            : ( تسهيل قال   وفي مقدمة ال  .  ه
  . 541 / 3 الخطيب ،الإحاطة في أخبار غرناطة :انظر . وذلك خطأ )  الفرسبابن 

  .17-16 /1التسهيل ، ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 6(
  .33سورة المائدة ، رقم الآية )  7(
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مالك أن ينفي من بلد إلى بلد آخر، ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته ، وروي عن مطرف أنه يـسجن   
ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه ،  ثم تكلم على       : و حنيفة ، وقيل     في البلد بعينه ، وبذلك قال أب      

أن الإمام مخير في المحارب ، بين أن يقتلـه          : ومذهب مالك   : نوع العقوبة التي تنفذ في المحارب فقال        
إن كان قتل فلا بد مـن       : ويصلبه ، أو يقتله ولا يصلبه ، أو يقطع يده ورجله ، أو ينفيه ، وقـال                 

هـذه العقوبـات    : وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب ، وقال الشافعي وغيره              قتله ،   
مرتبة فمن قتل وأخذ المال ، قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال ، قتل ولم يصلب ، ومن أخـذ                      
المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله ، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي ، وحجة مالك                    

  . )1(عطف هذه العقوبات بأو وهي للتخيير 
 يذكر مذهب الإمام مالك في جميع المسائل المذكورة ، ولا غرابة             جزيفنلاحظ هنا أن ابن     

ويظهر هـذا في     فهو مالكي كأكثر أهل الأندلس ، ثم إنه يكثر من ذكر أقوال أبي حنيفة و الشافعي               
 ـ $ :الى مواضع كثيرة ، منها عند كلامه على قول االله تع pκ š‰ r'̄≈ t  } t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏGä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ’Îû 

‘ n= ÷Fs)ø9 $# ( ” çtø:$# Ìh çtø:$$ Î/ ß‰ ö6yè ø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9 $$ Î/ 4© s\Ρ W{$#uρ 4© s\Ρ W{$$ Î/ [) 2( .  الحر بالحر ، والعبد بالعبـد، والأنثـى        :  قال
قتول ، في الحرية والذكورية ، ولا يقتل حر بعبد ، ولا            بالأنثى ، ظاهرة اعتبار التساوي بين القاتل والم       

ذكر بأنثى ، إلا أن العلماء  أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى ، وزاد قوم أن يعطي أولياؤها نصف الدية                    
وأما قتل الحر بالعبد فهـو مـذهب أبي         . ، لأولياء المقتص منه ، خلافا  لمالك والشافعي وأبي حنيفة          

 والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية ، لا في الذكوريـة                 حنيفة خلافا لمالك  
ولا في الحرية ، لأا عنده منسوخة ، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية ، كما في الذكوريـة ،  وقـد                      
يتوجه قول مالك على نسخ الآية ،  ويستدل على عدم قتل الحر بالعبد من السنة ، وهو قوله صـلى                     

 : تعالى  االلهعموم قول:  ،  والناسخ لها على القول بالنسخ )3() لا يقتل حر بعبد: ( ليه وسلم االله ع
} }§ø̈Ζ9 $# Ä§ø̈Ζ9 $$ Î/ [) 4( وهذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل )5(.  

  
    

  
  

                                
  . 380 – 1/379التسهيل ،  ، جزيانظر محمد بن أحمد بن )  1(
  .178سورة البقرة ، رقم الآية )  2(
  . 638ص) 4517(أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ؟ ،رقم الحديث) 3(
  .45سورة المائدة رقم الآية ) 4(
  .172-1/171التسهيل ، ،  جزيانظر محمد بن أحمد بن ) 5(
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 أقوال الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة ، يذكر أقوال جزيوكما يذكر الإمام ابن 
ÿρ#)  { : الأخرى أحيانا ، فعند قول االله تعالى المذاهب ß‰Îγô©r& uρ #sŒ Î) óΟ çF÷è tƒ$t6s? [ )1 ( قال) : ذهب قوم إلى

  . )2() وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير ، وهم الظاهرية خلافاً للجمهور 
بـيح  كما يذكر أحياناً قليلة أقوال الإمام أحمد بن حنبل ، منها عند كلامه على الـسفر الم                  

أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة ، وفي المباح ، وفي سفر المعصية ، ومنعه مالك في                  : للقصر قال   
  . )3(سفر المعصية ، ومنعه ابن حنبل في المعصية ، وفي المباح 

 يتبع الدليل، وإن كان مخالفاً لـمذهب المالكية ،  وهذا جزيومـما يلاحظ أن الإمام ابن   
$! { :هبي قلَّ من يسلم منه ، واذكر مثالاً على ذلك ، فعند قول االله تعالى التعصب المذ tΒuρ (#ÿρâÉ∆ é& ωÎ) 

(#ρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$! $# u™!$ xuΖãm  [ )4 ( قـال ) :  ذا على وجوب النية في الوضوء استدل المالكية
   . )5() ترك الشرك وهو بعيد ، لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد و

 قد كان متميزاً في طرحه للمسائل الفقهية، ومع اختـصار           جزيوفي الحقيقة إن الإمام ابن      
  . الكتاب فالفوائد كثيرة جداً، وهذا دليل توفيق االله لهذا الإمام

  
لنقاط المهمة التي     ل  ذكرن كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل، هذا        من الحديث ع   الانتهاءوبعد  

 : في هذا الفصل مرت 
يدة، أهمها كتاب المحرر الـوجيز       في كتابه التسهيل من كتب عد      جزياستقى الإمام ابن     - 1

  . بن عطية والكشاف للزمخشري لإ
 أن  جـزي كان يرد الإمام على الزمخشري إن خالف منهج أهل السنة ،وذكـر ابـن                - 2

  .الزمخشري ملأ كتابه بالاعتزال  
  .غر حجمه ،وفيه فوائد غريبة  في الكتاب فوائد عظيمة مع ص - 3
 .أوضح كثيرا من الإشكالات التي قد تلتبس على القاري  - 4
 . حقق الإمام أقوال المفسرين وميز بين الراجح والمرجوح  - 5
بدأ التسهيل بمقدمتين نافعتين ، الأولى في علوم القرآن ، والثانية في اللغة وبيان غريـب                 - 6

 .كلمات القرآن  

                                
 .282رقم الآية ، سورة البقرة ) 1(
  .229 /1التسهيل،  ، جزيمحمد بن أحمد بن ) 2(
  .342/ 1المصدر نفسه ، ) 3(
  . 5سورة البينة ، رقم الآية ) 4(
  .405 / 4التسهيل، ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن ) 5(
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7 -     يزوالتفـسير بـالرأي     – وهو الأغلـب     - بين التفسير بالمأثور     قد جمع الإمام ابن ج 
 . والاجتهاد 

 .قد فسر الإمام القرآن بالقرآن وبالحديث وبأقوال السلف  - 8
 . يذكر الإمام القراءات ويستدل بالإسرائيليات أحياناً  - 9

 . للإمام اهتمام بالنحو واللغة ويستشهد بالشعر أحياناً  -10
به التسهيل  ولا غرابة فهو من المتمكـنين في الفقـه ولـه              المسائل الفقهية كثيرة في كتا     -11

 . مؤلفات فيه 
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  الفصل الثالث
  

  جزيعقيدة الإمام ابن 
  

                     

  : ثلاثة مباحث                          ويتضمن 

  .الإيمان باالله تعالى : المبحث الأول     

  . وتعظيمهρ بالـنبي الإيمان:                        المبحث الثاني        

  .الإيمان باليوم الآخر :       المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  الإيـمان باالله تعالى

  
  المطلب الأول

   وزيادته ونقصانه وعصاة المؤمنينالإيـمانتعريف  
  

 .تـعريف الإيـمان :  الفرع الأول
  ، وقال    )1(صدقة:الثقة وإظهار الخضوع ، وقبول الشريعة ، وآمن به إيماناً           : في اللغة   الإيمان  

: قال ابن أبي العـز      . )2(إيمانا أي صدق ، والإيمان في اللغة التصديق مطلقًا        : آمن   ( جزيالإمام ابن   
  . أي أن الإيمان عبارة عن التصديق )3()ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك (

وإلى هذا ذهب مالك . تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان: الإيمان في الشرع 
.                                                                      )4(والشافعي و إسحاق والأوزاعي وسائر أهل الحديث 

ϑs9£$  { :لب قوله تعالىوالدليل على أن الإيمان اعتقاد بالق uρ È≅äzô‰ tƒ ß⎯≈yϑƒM} $# ’Îû öΝä3Î/θ è= è%  [)5( . وقوله: 
} y7Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tFŸ2 ’Îû ãΝÍκ Í5θ è= è% z⎯≈yϑƒM}  %ÏMs9$s : {  والدليل أن الإيمان إقرار باللسان قوله تعالى.)6( ) ] #$

Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? ⎯Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑn= ó™ r&  [ )7(عليه وسلم أنه وما روي عن النبي صلى االله 
صلاتنا، واستقبلوا  أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فإذا قالوها ، وصلوا:قال 

والدليل   ).8(م إلا بحقها ، وحسام على االلهقبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا ، فقد حرمت دماؤهم وأمواله
$!  {  :، وقول االله تعالى  الحديث السابق  عمل بالجوارحعلى أن الإيمان tΒuρ (#ÿρ âÉ∆é& ωÎ)  

                                
  .1176 ص م ، 2003 -هـ1424 ، 7 ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  انظر الفيروز أبادي ، القاموس ا لمحيط ،)1(
   .1/46 التسهيل، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )2(
   .337هـ ، ص 1404 ،8  ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،ط)3(
  .    332  انظر المصدر نفسه ، ص )4(
   .14  سورة الحجرات ، رقم اللآية )5(
   .22المجادلة ،رقم الآية   سورة )6(
  .14  سورة الحجرات ،رقم الآية )7(
 ، )125( الحديثله إلا االله محمد رسول االله ،رقم  مسلم ، صحيح مسلم، آتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإ)8(

    .33ص
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 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$ xuΖ ãm (#θ ßϑ‹É)ãƒuρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è? ÷σãƒuρ nο 4θ x.̈“9 $# 4 y7Ï9≡ sŒ uρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠs)ø9  تعالى   االله  وقول   )1 (]  #$

 :} ö≅ è% !$ yϑ̄Ρ Î) O$ tΡ r& × |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθ ãƒ ¥’n<Î) !$ yϑ̄Ρ r& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( ⎯ yϑsù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚtã 
$ [s Î=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î ô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïµ În/u‘ #J‰ tn r& [  )2(.   

ته وكتبه ورسله واليوم التصديق باالله وملائك: ( الإيمان شرعا بأنه جزيوقد عرف الإمام ابن 
Î  { :وعند قول االله تعالى  .)3()الآخر ، والمؤمن في الشرع المصدق ذه الأمور  Åe³o0 uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ 

(#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ¨βr& öΝçλm; ;M≈ ¨Ψy_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏFøtrB ã≈yγ÷Ρ F{$#  [) 4( قال ) : الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فهذا  . الإيمان اعتقاد ، وقول وعمل:خلافاً لمن قال لى أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه ، دليل ع

 يخالف أكثر أهل السنة في هذه المسألة، فيخرج العمل والقول من جزييدلنا على أن الإمام ابن 
ص القلب، وعمل  أن الإيمان قول اللسان، وإخلاهذكرجزي ، مع  ابن يمان ، وهذا مما يستغرب منالإ

 . ، ثم هو يترك قولهم ، ويذهب إلى أن الإيمان بالقلب فقط )5(الجوارح ، هو قول كثير من السلف 
 ،كما نقل ذلك    )6( هو قول أبي منصور الماتريدي     جزيوهذا القول الذي اختاره الإمام ابن       

بالجنان وأما القول  باللسان     الإيمان هو التصديق     : ()8(، وقد قال أبو الحسن الأشعري     )7(ابن أبي العز  
، والعمل بالأركان ففروعه ، فمن صدق بالقلب ، أي أقر بوحدانية االله تعالى ، وأعتـرف بالرسـل      
تصديقاً لهم فيما جاؤوا به من عند االله تعالى ـ بالقلب ـ صح إيمانه، حتى لو مات عليه في الحـال    

   .)9()يء من ذلك كان مؤمنا ناجيا،  ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار ش
هـو  : وقال الثوري   ... وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً           (

كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بـين         : وقال الأوزاعي   .رأي محدث ، أدركنا الناس على غيره        
   .)10()الإيمان والعمل 

خراجه للعمل من الإيمان ، وقـد        قد خالف السلف، بإ    جزيفمما سبق يتبين أن الإمام ابن       
  .  كان موافقا للأشاعرة و الماتريدية ، واالله أعلم 

    .الفرق يبن الإيمان والإسلام  :  الفرع الثاني

                                
  .5 سورة البينة،رقم الآية  )1(
  .110 سورة الكهف ،رقم الآية  )2(
  .1/46 التسهيل ،، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )3(
  .25سورة البقرة ، رقم الآية   )4(
  .16القوانين الفقهية ، ص  ، جُزَيّ انظر أبو القاسم محمد ابن  )5(
فقيه متكلم  هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ، السمرقندي ، نسبة إلى ماتريد وهي محلة قرب سمرقند فيما وراء النهر ، )6(

   .242/ 7انظر الزرآلي ، الأعلام ، .  هـ 333مشهور ، له آثير من التصانيف ، من أهمها آتاب الأحكام السلطانية ، توفي عام 
  . 333 انظر ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص)7(
 هـ260 ولد عام  ،هدين آبار  الأئمة المتكلمين المجت ، مؤسس مذهب الأشاعرة ، من هو علي بن إسماعيل  بن إسحاق الأشعري )8(
  .1183انظر الشريف ، نزهة الفضلاء ، ص . هـ 324توفي عام و
م 2003-هـ1423صرية ، بيروت ، بدون ط ،  المكتبة الع تحقيق محمد الفاضلي ، الشهرستاني محمد عبدالكريم ، الملل والنحل ، )9(
، 1/80 .  
ج عبدالرحمن بن شهاب الشهير بابن رجب ، جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم ين أبو الفردزين ال) 10(

  .1/104م ، 1991-هـ1412 ،2باجس،مؤسسة الرسالة، بيروت ط
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هل هما واحد ، أو هما مختلفان ؟ وقـال          : إن أهل السنة مختلفون في مسألة الإسلام والإيمان         
  يمان بالذكر، إذا أفرد كل من الإسلام والإ: (الحافظ ابن رجب 

أن : فلا فرق بينهما حينئذ ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق ، والتحقيق في الفـرق بينـهما                    
هو استسلام العبد الله ، وخضوعه ، وانقيـاده  :الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته ، والإسلام     

ابه الإسلام دينـا ، وفي حـديث        له ، وذلك يكون بالعمل ، وهو الدين ، كما سمي االله تعالى في كت              
فالإيمـان والإسـلام    ( ،  )1()جبريل سمي النبي صلى االله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا            

كاسم الفقير والمسكين ، إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ،                   
   .)2() تعريف يخصه وإذا قرن بينهما احتاج كل واحد منهما إلى

⎫⎥βÎ) š¨  { : عن هذه المسألة عند قول االله تعالى جزيوقد تكلم الإمام ابن  ÏϑÎ=ó¡ ßϑø9 $# 
ÏM≈ yϑÎ= ó¡ßϑø9 $#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $#uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ t⎦⎫ÏGÏΖ≈s)ø9 $#uρ ÏM≈ tFÏΖ≈s)ø9 $#uρ [ )3(. فقال) : الإسلام هو الانقياد، والإيمان

ما يطلقان بثلاثة أوجه هو التصديق ، ثم إ :  
è% öΝ©9 (#θ≅ {  : باختلاف المعنى كقوله  ãΖ ÏΒ÷σè? ⎯ Å3≈s9 uρ (#þθ ä9θè% $oΨôϑn= ó™ r&  [)4(.   

_oΨô$ { :وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله  t ÷zr'sù ⎯ tΒ tβ%x. $pκÏù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# * $ yϑsù $ tΡ ô‰ y` uρ $ pκÏù uö xî 
;MøŠt/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡ ßϑø9 $# [ )5(.  

وبالعموم فيكون الإسلام أعم ، لأنه بالقلب والجوارح ، والإيمان أخص لأنه بالقلب خاصة          
ÏMs9$s% Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θ { :وعند قول االله تعالى  .)6() ãΖÏΒ÷σè? ⎯ Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑn= ó™ r&  [) 7(   

والإسلام هو الانقياد، بالنطق بالشهادتين ، والعمل بالجوارح ، الإيمان هو التصديق بالقلب ، : ( قال 
فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى ، وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان ، فيدخل فيه 

   .)8()الإيمان 
اجتمعا  يقرر أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا اتفقا ، وإذا افترقا            جزيفنلاحظ أن الإمام ابن     

  .في المعنى ، وهو القول الذي تجتمع عليه الأدلة 
  

   .  ونقصانهزيادة الإيـمان  : الفرع الثالث

                                
  .108ـ1/107 ابن رجب ، جامع العلوم والحكم ،)1(
  .1/430م ، 1991 -هـ 1411 ،3 ، ط السفاريني محمد بن أحمد ، لوامع الأنوار ، المكتب الإسلامي ، بيروت )2(
  .35 سورة الأحزاب ، رقم الآية  )3(
  .14 سورة الحجرات ، رقم الآية  )4(
  .36 ـ35 سورة الذاريات ، رقم الآية  )5(
  .3/254 التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )6(
  .14سورة الحجرات ، رقم الآية  )7(
  .4/114هيل، التس، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  )8(
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 ، والأدلة على زيادة )1(إن من اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي
sŒ# { :قول االله تعالى : اً منها الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة كثيرة جد Î) uρ ôMu‹Î= è? öΝÍκ ön= tã …çµçG≈ tƒ#u™ 

öΝåκ øEyŠ#y— $YΖ≈ yϑƒÎ)  [  )2(.  وقوله: } ß‰ƒÌ“ tƒuρ ª!$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#÷ρ y‰tG÷δ $# “W‰ èδ [ )3( وقوله ، : } yŠ#yŠ÷“ tƒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# 
(#þθ ãΖ tΒ#u™ $YΖ≈ uΚƒÎ) [)4(،   وقوله : } uθ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹Å3¡¡9 $# ’Îû É>θ è=è% t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# (#ÿρßŠ#yŠ÷” z Ï9 $YΖ≈ yϑƒÎ) yì̈Β öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) 3 
 ، وقوله صلى االله )6()أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً : (  ، وقول النبي صلى االله عليه وسلم )5 (]

 ، )7()ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن : (عليه وسلم 
فيقول يا محمد ارفع رأسك ، وقل يسمع لك : (ليه وسلم في حديث الشفاعة وقول النبي صلى االله ع

انطلق فأخرج من كان في قلبه : يا رب أمتي أمتي ، فيقول : ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول 
   .)8()أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار ، فأنطلق فأفعل 

  .ألة فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وقد خالفت طوائف في هذه المس
فقالت الجهمية الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه ، فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط ( 

  .)9()واحد 
وفرق المرجئة التي تتفق في إخراج العمل عن مسمى الإيمان تزعم أن الإيمان لا يتبعض فلا 

   .)10(يزيد ولاينقص 
رامية التي تزعم أن الإيمان قول فقط لا فرق عندهم بين إيمان المؤمن الطائع وكذلك الك

  .     )11(والفاسق والمنافق فلا يزيد إيمان الطائع عن إيمان العاصي 
  

 {  :  مسألة في عدة مواضع فعند قول االله تعالىـ على هذه الجزيوقد تكلم الإمام ابن 
$ yϑ̄Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒ Î) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_ uρ öΝåκ æ5θ è=è% #sŒÎ) uρ ôMu‹Î= è? öΝÍκ ön= tã …çµ çG≈ tƒ#u™ öΝåκ øEyŠ#y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n?tãuρ óΟ ÎγÎn/u‘ 

tم إيمانا أي : ( قال  يتوآلونلا يزيد ولا خلافاً لمن قال إن الإيمانقوي تصديقهم ويقينهم ، : زاد ، 
  ) .  ، وأن زيادته إنما هي العمل صينق

                                
  .1/411 انظر السفاريني ، لوامع الأنوار ، ) 1(
  .2 سورة الأنفال ،رقم الآية ) 2(
  . 76 سورة مريم رقم ، الآية ) 3(
  .31سورة المدثر ، رقم الآية ) 4(
  .4سورة الفتح ، رقم الآية ) 5(
 . 661، ص )4682( يمان ونقصانه ، رقم الحديث  أبو داود ، سنن أبي داود ، آتاب السنة ،  باب الدليل علىزيادة الإ) 6(
 .51،ص ) 238( مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الإيمان  ، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ،رقم الحديث ) 7(
مسلم،  . 413 ) 7510(البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب التوحيد ،   باب آلام الرب مع الأنبياء يوم القيامة ،رقم الحديث  رقم ) 8(

 .102، ص ) 478( صحيح مسلم ، آتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ،رقم الحديث رقم  
  .1/69 الشهرستاني ، الملل والنحل ،  )9(
 انظر أبو القاسم هبة االله اللالكائي ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، تحقيق أحمد بن سعد الغامدي ، دار طيبة ، الرياض ، )10(

  .5/960م ، 2003-هـ1423
  .5/961المصدر نفسه ، انظر  )11(
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والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص ، فمعناه هنا قوي يقينهم : ( وفي سورة آل عمرآن قال      
   .)3()وثقتهم باالله 

 موافق للسلف بأن الإيمان يزيد وينقص ، ولكنه يخالفهم          جزيفمما سبق يتبين أن الإمام ابن       
  .الطاعات ، وينقص بالمعاصي في أن الزيادة بقوة التصديق واليقين ، وعند السلف أن الإيمان يزيد ب

  
      . عـصـاة الـمؤمـنين  : الفرع الرابع

إن اعتقاد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة ، وإن كانت من الكبـائر ، فإنـه لا                    
يكفر ولا يخرج من الإيمان إذا لم يعتقد إباحتها ، وإن مات بغير توبة ، وهو مصر على المعاصي ، فإن                     

 تعالى ، إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة بلا عذاب ، وبلا دخولٍ للنار ، وإن شاء عذبه على  أمره إلى االله  
   . )1(ذنوبه ، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة برحمته تعالى 

 منهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة ، فالخوارج يكفـرون         ،وقد ضلت في هذه المسألة طوائف     
 ،ه في النار ، والـمعتزلة يقولون هو في منـزلة بين الإيمان والكفر           المؤمن بفعله للكبائر ، ويخـلدون    

هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فيخلدونه في النار ، والمرجئة يقولون المؤمن العاصي مؤمن كامل الإيمان                  
  . )2(، وهو في الآخرة تحت المشيئة
يه قول أهل السنة والفرق  وضح ف، على هذه المسألة بكلام مفصلجزيوقد تكلم الإمام ابن 
βÎ) ©!$# Ÿω ã¨ { :المخالفة ، فعند قول االله تعالى  Ïøótƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯ÏµÎ/ ã Ïøó tƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ 

õ8Î ô³ç„ «!$$Î/ Ï‰ s)sù #“u tIøù $# $ ¸ϑøOÎ) $̧ϑŠÏà tã  [ )3(قال ، ) :وهي المبينة  ،هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد  
 والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة ، وذلك ،  وهي الحجة لأهل السنة،ا تعارض فيها من الآياتلم

 ،أن مذهب أهل السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة االله ، إن شاء عذم ، وإن شاء غفر لهم
 سواء ،عصاة يعذبون ولابد ومذهب الخوارج أن ال،وحجتهم هذه الآية ، فإا نص في هذا المعنى

كانت ذنوبـهم صغـائر أو كبائر ، ومذهب المعتزلة أم يعذبون على الكبائر ولابد ، ويرد على 
ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر لهم ولا بد ، وأنه لا ) . ويغفر مادون ذلك : (الطائفتين قوله 

، فإنه تخصيص لبعض العصاة ، وقد تأولت ) لمن يشاء : (   ويرد عليهم قوله ،يضر ذنب مع الإيمان
  وهذا التأويل ،المعتزلة الآية على مذهبهم ، فقالوا لمن يشاء ، وهو التائب لا خلاف أنه لا يعذب

: ( ، في غير التائب من الشرك ، وكذلك قوله ) إن االله لا يغفر أن يشرك به : ( بعيد ، لأن قوله 
 ليكون أول الآية وآخرها على نسق واحد ،تائب من العصيانفي غير ال) ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 

                                
  .1/284 االمصدر نفسه ،  )1(
  .128 /1م ، 2001-هـ1422 ، 2 انظرمحمد الوهيبي ،  نواقض الإيمان ،دار المسلم ، الرياض، ط )2(
  .48 سورة النساء ، رقم الآية  )3(
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، وتأولتها المرجئة على مذهبهم ، فقالوا لمن يشاء أن يؤمن ، وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ ، وقد 
 فحملها المعتزلة على العصاة ، وحملها المرجئة على الكفار، ،ورد في القرآن آيات كثيرة في الوعيد

 على الكفار، وعلى من لايغفر االله له من العصاه، كما حملوا آية الوعد على وحملها أهل السنة
  وعلى من يغفر االله له من العصاة غير التائبين ، فعلى ،المؤمنين الذين لم يذنبوا، وعلى المذنبين التائبين

ف غيرهم مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آية الوعد وآية الوعيد ، بل يجمع بين معانيها ، بخلا
المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع ، وإن ] تلخيص [ ، وضفإن الآيات فيه تتعار

لم يغفر له ، وخلد في النار بإجماع ، وأن العاصي من المؤمنين إن تاب غفر له ، : مات على كفره 
   .)1()وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه 

 وأنه موافق لأهل السنة في عصاة المؤمنين وأم في          ،جزي الإمام ابن    منهجوذا النقل يتضح    
مشيئة االله ، إن شاء عفا عنهم ، وإن شاء عذم ثُم أدخلهم الجنة ، وفي رده على الطوائف المختلفـة          
ودحض شبههم ، دلالة على رسوخ الإمام في العلم ، وأنه من المتمسكين بمذهب السلف المـدافعين                 

  . ه االله تعالى رحمة واسعة ، وأدخله فسيح جناته عنه ، فرحم
  
  
  
  
  

  
  

  
  
   الثانيالمطلب

  تـوحـيد الربـوبـيـة
  .تعريف توحيد الربوبية  : الفرع الأول

في الخلق والملك والتدبير ، والدليل على ذلك : هو إفراد االله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة  
&Ÿωr& ã { :قول االله تعالى  s! ß,ù= sƒø:$# âö∆ F{$#uρ 3 [) 2 ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه 

                                
  .1/322التسهيل ، ، جُزَيّ محمد بن أحمد بن  )1(
  .54 سورة الأعراف، رقم الآية  )2(
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uρ Û!¬ { :التأخير وهذا يفيد الحصر ، ودليل الملك قوله تعالى  ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ [)2( فهنا قدم ، 
، وفي الآية الثانية الخبر فأفاد الحصر ، ففي الآية الأولى دليل على اختصاصه بالخلق والأمر وهو التدبير 

   . )3(دليل على اختصاصه بالملك التام الشامل لكل المخلوقات 
وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، بل القلوب مفطورة على (

ا حكى الإقرار به أعظم من كوا مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات ، كما قالت الرسل فيم
ôMs9$ {: االله عنهم  s% óΟ ßγè=ß™ â‘ ’Îû r& «!$# A7x© Ì ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ( [) 4( وأشهر من عرف تجاهله ، 

 ô‰s)s9 |M÷ΗÍ>tã { :وتظاهره بإنكار الصانع فرعون ،وقد كان مستيقنا به في الباطن ، كما قال له موسى 
!$ tΒ tΑ t“Ρ r& Ï™Iωàσ̄≈ yδ ωÎ) >u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ tÍ← !$ |Át/ [)5( وقال االله عنه وعن قومه ، : }  (#ρ ß‰ ysy_ uρ $ pκÍ5 

!$ yγ÷FoΨs)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκ ß¦àΡ r& $Vϑù= àß #vθ è=ãæ uρ  [ )6(( )7( .   

⌡È⎦  { :وقد أخبر االله عن إقرار المشركين بربوبيته عز وجل ، فقال تعالى  s9 uρ ΝßγtFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β 
öΝßγs)n= yz £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τ r'sù tβθ ä3sù ÷σãƒ [ )8(   

  .أدلة توحيد الربوبية :  ثانيالفرع ال
Πr& (#θ÷  { :إن المخلوقات من أعظم الدلائل على الخالق سبحانه وتعالى ، قال تعالى    à)Î= äz ô⎯ ÏΒ 

Îö xî >™ó© x« ÷Π r& ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ø9 ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم ، فوجدوا بلا خالق ،  ( )9( ] #$
ما لا يجوز أن يكون ، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق ، فإن وذلك 

أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق ، أم هم الخالقون لأنفسهم ، وذلك في البطلان أشد ، لأن 
 )10()ا به مالا وجود له كيف يخلق ، فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقًا فليؤمنو

β¨ { :وقال تعالى  Î) ’Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈n= ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ Å7ù= àø9$#uρ © ÉL©9 $# “Ì øgrB ’Îû Ìós t7ø9 $# $ yϑÎ/ 
ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# !$tΒuρ tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9$# ⎯ ÏΒ &™!$̈Β $uŠôm r'sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ £] t/uρ $pκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅à2 7π−/!#yŠ 

É#ƒÎ óÇs? uρ Ëx≈tƒÌh9 $# É>$ ys¡¡9 $#uρ Ì ¤‚|¡ ßϑø9 $# t⎦÷⎫ t/ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθè= É)÷è tƒ [  
  

                                
  
  .189 سورة آل عمران ، رقم الآية  )2(
  . 23 ـ21/ 1لعثيمين ، العقيدة الواسطية ، انظر ا )3(
  .10 سورة إبراهيم رقم الآية  )4(
  . 102سورة الإسراء، رقم الآية  )5(
  .14 سورة النمل ،رقم الآية  )6(
  . 79عقيدة الطحاوية ، ص  ابن أبي العز الحنفي ، شرح ال )7(
  .87سورة الزخرف ،رقم الآية   )8(
  .35سورة الطور، رقم الآية   )9(
 هـ  ، 1420ط ، . حافظ بن أحمد حكمي، معارج القبول ، تحقيق سيد عمران وعلي محمد علي ، دار الحديث ، القاهرة ، د )10(
1/68-69.  
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وعن  . )2()لآيات لقوم يعقلون فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً : (  ، قال الإمام البغوي 1 
ه االله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر أبي حنيفة رحم

ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة، فيها أنواع المتاجر، وليس فيها أحد : في أمر قد أخبرت عنه 
يحرسها ولا يسوقها ، وهي مع ذلك تذهب وتجيء، وتسير بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى 

هذا شيء لا يقوله : لص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها، من غير أن يسوقها أحد ، فقالوا تخ
هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلى، وما اشتملت عليه من !! عاقل، فقال ويحكم 

  .الأشياء المحكمة ليس له صانع ؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه 
هذا ورق التوت ، طعمـه      : ي رحمه االله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال             وعن الشافع 

 ، وتأكله النحل فيخرج منه العسل ، وتأكلـه الـشاء            )3(واحد ، تأكله الدود فيخرج منه الابريسم        
   . )4(والبقر والأنعام ، فتلقيه بعرا وروثاً ، وتأكله الظباء ، فيخرج منه المسك ، وهو شيء واحد 

وإن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات عدم وجود خالقين ، ومنهم من                
اعترف بالعجز عن إثبات هذا بالعقل ، وزعم أنه يثبت بالسمع ، والمشهور عند أهل النظـر إثباتـه                   

يك جسم ،   بدليل التمانع ، وهو أنه لو كان للعالم صانعان ، فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحر                
وآخر يريد تسكينه ، أو يريد أحدهما إحياء شيء والآخر يريد إماتته ، فإما أن يحصل مرادهمـا ، أو                    

والأول ممتنع ، لأنه يستلزم الجمع بـين النقيـضين ،           . مراد أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما          
يستلزم أيـضاً عجزهمـا ،      والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ، و            

والعاجز لا يكون ربا ، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر ، كان هذا هو الإله القادر ، والآخـر                    
   .)5(عاجزاً  والعاجز لا يصلح أن يكون إلها 

  
علم : (  في مقدمة التسهيل     جزيقال الإمام ابن    ة   في إثبات الربوبي   جزيمنهج ابن   : ثالث  الفرع ال 

جلاله، والاستدلال عليه بمخلوقاته ، فكل ما جاء في القرآن          فمنه إثبات وجود الباري جل      : ية  بالربو
 الأرض والسموات ، والحيوان والنبـات ، والـريح          ةمن التنبيه على المخلوقات ، والاعتبار في خلق       

  )خالقه والأمطار ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، وغير ذلك من الموجودات ، فهو دليل على 
  

                                
  
  
  
      2، دار طيبة، الرياض، طد النمر وآخرون ،تحقيق محم) معالم التنزيل(ر البغوي أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي ، تفسي )2(
  .1/178م، 1993-هـ1414، 
 . الحرير :  الابريسم  )3(
  . 1/78انظر حافظ حكمي، معارج القبول ،  )4(
  . 81 ـ 80 انظر ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )5(
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وقد أقام االله في القرآن براهين  قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كـثير جـدا،                 : ( وقال . )1(

 : وأوضحها أربعة براهين 

yϑsù⎯ { :قوله : الأول  r& ß,è= øƒs† ⎯yϑx. ω ß, è=øƒs† 3 Ÿξsù r& šχρã2x‹ s? [  )2( لأنه إذا ثبت أن االله ، 
  .  يكن أن يكون واحد منها شريكا له تعالى خالق جميع الموجودات ، لم

öθ لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا{ :قوله : والثاني  s9 tβ% x. !$ yϑÍκÏù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s? y‰ |¡ xs9  [) 3(  

≅ { :قوله : والثالث  è% öθ ©9 tβ% x. ÿ…çµ yè tΒ ×π oλÎ;#u™ $ yϑx. tβθ ä9θ à)tƒ #]ŒÎ) (#öθ tó tGö/̂ω 4’n<Î) “ÏŒ Ä ó̧yê ø9 $# Wξ‹Î7y™ [) 4(   

%tΒuρ šχ$ { :قوله : والرابع  Ÿ2 …çµ yètΒ ô⎯ÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 #]ŒÎ) |= yδ s% ©! ‘≅ä. ¥µ≈s9 Î) $yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξyès9 uρ öΝßγàÒ÷èt/ 4’n?tã 
<Ù ÷èt/  [   

öθ  { :وعند قول االله تعالى  . )6( ))5( s9 tβ% x. !$yϑÍκÏù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $ s? y‰ |¡ xs9 [ )7( قال ، ) : 

إا دليل على التمانع : وقال كثير من الناس في معنى الآية .....هذا برهان على وحدانية االله تعالى 
فإما أن : الذي أورده الأصوليون ، وذلك إنا لو فرضنا إلهين فأراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر نقيضه 

ا أن لا تنفذ إرادة واحد وإم. تتنفذ إرادة كل واحد منهما، وذلك محال لأن النقيضين لا يجتمعان 
منهما ، وذلك أيضا محال ، لأن النقيضين لا يرتفعان معاً ، ولأن ذلك يؤدي إلى عجزهما وقصورهما 

وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر ، فالذي تنفذ إرادته هو الإله ، . ، فلا يكونان إلهين 
 الدليل وإن سلمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه ، وهذا.والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله ، فا االله واحد 

بل الظاهر من اللفظ استدلال آخر أصح من التمانع ، وهو أنه لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا، 
لمايحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير وقصد المغالبة ، ألا ترى أنه لا يوجد ملكان اثنان 

   . )8() لخطة واحدة لمدينة واحدة ، ولا وليان
 ، يرى أن أدلة القرآن على الخـالق أولى          جزيمن النقول السابقة يتبين لنا ، أن الإمام ابن          

وأقرب للدلالة على المطلوب ، كما أنه يصحح استدلال أهل النظر بدليل التمانع ، كما أنه على علم                  
 :هذا قوله عند قول االله تعالى  يدل على دقيق بمدلول آيات إثبات ربوبية الخالق سبحانه وتعالى ، ومما

}  öθ s9 tβ% x. !$ yϑÍκ Ïù îπ oλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $ s? y‰ |¡ xs9 [  )9( :   )  أخذ المتكلمون دليل التمانع إلا أن القرآن أفـصح

                                
  . 1/13التسهيل ، ، جُزَيّبن   محمد بن أحمد )1(
  . 17 سورة النحل ،رقم الآية  )2(
  . 22 سورة الأنبياء ،رقم الآية  )3(
  . 42 سورة الإسراء ،رقم الآية  )4(
  .91 سورة المؤمنين ،رقم الآية  )5(
  . 436 ـ 435 /4التسهيل ، ، جُزَيّ محمد بن أحمد بن  )6(
 . 22 سورة الأنبياء ،رقم الآية  )7(
  . 3/47التسهيل،  ، جُزَيّ محمد بن أحمد بن  )8(
  . 22 سورة الأنبياء ، رقم الآية  )9(
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وقد اهتم ببيان توحيد الربوبية وإثبات وجود الخالق في مواضع كثيرة ، علماً بأن هذا                . )1()وأوضح  
  . )2(قر به المشركون ، ولكن انشغل في إثباته كثير من أهل التصوف والكلام الأمر قد أ

  . الـقضاء والـقدر : الفرع الرابع 
هو الإيمان بأن االله تعالى قدر الخلائق في الأزل، فعلم سبحانه وتعالى أا ستقع في أوقات معلومة                 (     

  .)3( )وخلقه شيئاً بعد شيء عنده، وعلى صفات مخصوصة ، وكتب ذلك كله ، وشاء وقوعه، 
  : والإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب 

  . علم االله الأزلي بكل شيء : الأولى 
  . كتابة ذلك في اللوح المحفوظ : الثانية 
  . مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث : الثالثة 
   . )4(إيجاد االله لكل المخلوقات :الرابعة 

  : القدر طائفتان وقد ضل في(            
  . ة عمله ، وليس له فيه إرادة ولا قدرالجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على :  أحدهما 

ة ، وليس لمشيئة االله رالقدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقد: الثانية 
   . )5()تعالى وقدرته فيه أثر 

 : تعالى لقدر في عدة مواضع في تفسيره ، فعند قول االله قد تكلم على اجزيوإن الإمام ابن 
}  $̄Ρ Î) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ [ )6( قال  ) : بقضاء معلوم : المعنى إن االله خلق كل شيء بقدر أي

سابق في الأزل ، ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك ، والأول أرجح ، 
tΒ z>$|¹r& ⎯ÏΒ 7π$! { :وعند قول االله تعالى  . )7() ل السنة على القدرية وفيه حجة لأه t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 

þ’ Îû öΝ ä3Å¡àΡr& ωÎ) ’Îû 5=≈ tG Å2 ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% β r& !$yδ r&u ö9̄Ρ 4 ¨β Î) šÏ9≡sŒ ’n? tã «!$# ×Å¡o„ [ )8(   
فوظ ، من قبل أن يخلق أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المح:المعنى : ( قال 

   . )9() السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء 
 يوافق أهل السنة في مسألة القدر ، التي ضلت فيها جزيومما سبق يتضح أن الإمام ابن 

  .هدى االله أهل السنة فيها للحق طائفتا الجبرية والقدرية ، و

                                
  . 9القوانين الفقهية، ص  ، جُزَيّ أبو القاسم محمد ابن  )1(
  . 85انظر ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )2(
  . 106 أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص  )3(
 ، ص م1993 - هـ1413 ، 6. رياض ، طـمعارف ، الـية ، مكتبة الـيدة الواسطـعقـان  ، شرح الزظر الفوزان صالح بن فو ان )4(

  . 163 ـ162
  . 116 ،ص 2.العثيمين محمد بن صالح ، شرح الثلاثة الأصول ، دار الثريا ، الرياض ، ط )5(
  . 49 سورة القمر، رقم الآية  )6(
  . 157 /4التسهيل، ، جُزَيّن  محمد بن أحمد ب )7(
  .22 سورة الحديد ، رقم الآية  )8(
  . 1156، ص ) 6748(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى صلى االله عايهما وسلم ،   رقم الحديث   )9(
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  مطلب الثالثـال                                           
   الألـوهـيـةد ـيـوحـت

  
  .تعريف توحيد الألوهية : الفرع الأول 

 ،هو إفراد االله سبحانه وتعالي بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع االله أحداً يعبده ويتقرب إليه                       ( 
  .)1()كما يعبد االله تعالي ويتقرب إليه 

 اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة و الباطنـة              : والعبادة  ( 
  .) 2 ()،كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام 

  
  :والعبادة نوعان

والكـافر  لمـؤمن   ا جميع الخلق مل  شتوهي الخضوع لأمر االله تعالي الكوني، و        : عبادة كونية 
إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آَتِـي          {: ،والبر والفاجر لا يخرج عنها أحد ،لقول االله تعالي          

  . )3( ]  الرحمنِ عبدا
وهذه خاصة بمن أطاع االله تعـالي،        وهي الخضوع لأمر االله تعالي الشرعي ،      : عبادة شرعية 

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونـا وإِذَا         { :ل قوله تعالي     مث  ، واتبع ما جاءت به الرسل    
  .) 5( )4(  ]خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاما

  
  .أهمية توحيد الإلوهية  :الفرع الثاني 

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس    {:        إن االله لم يخلق الخلق إلا لعبادته سبحانه وتعالى ، قال االله عز وجل             
   .)7() إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لحتياجي إليهم :(  قال الإمام ابن كثير)6( ]إِلَّا لِيعبدونِ

 إِنَّ اللّه لاَ يغفِر { :وإن أعظم ما أمر االله به التوحيد ، وأعظم ما ي عنه الشرك، قال تعالي 
بِهِ و كرشا أَن يظِيما عى إِثْمربِاللّهِ فَقَدِ افْت رِكشن يماء وشن يلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغ8(]ي (.  

  ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ {:       ومن أجل هـذا الـتوحيد أرسل االله الرسل ،وأنزل الكتب ، قال تعالي 
  

                                
  .40محمد بن صالح العثيمين ، شرح ثلاثة الأصول،  ص ) 1(
 . 30هـ ، ص 1995هـ،1416 ، 2قيق علي الحلبي ، دار الأصالة ، مصر ، طابن تيمية ، العبودية ، تح) 2(
 .93سورة مريم ، رقم الآية   )3(
 .63سورة الفرقان ،رقم الآية    )4(
 .38 ص العثيمين ، شرح ثلاثة الأصول، . 60، ص  ابن تيمية ، العبودية  انظر)5(
 .56سورة الذاريات، رقم الآية ) 6(
 .4/255ر القرآن العظيم ، ن آثير ، تفسياب) 7(
 .48سورة النساء ، رقم  الآية  ) 8(
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)1 (]بواْ الطَّاغُوت أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتنِ
.   

من لقـي االله لا  : ( قال ρأن رسول االله τ     ومن حقق هذا التوحيد أدخله االله الجنة ، فعن جابر 
)2 ()يشرك به شيئاً دخل الجنة ، و من لقيه يشرك به دخل النار

.  

 لا إله   يا أيها الناس قولوا   : (  توحيد الألوهية ، وكان يقول       ρوأول ما دعى إليه رسول االله       
وأخذ علي هذا عشر سنوات يدعو إلى عبادة االله وحده ، ثم فرضت بعد ذلك                . )3() إلا االله تفلحوا  

)4(الصلوات الخمس 
.  

وإن الناظر في القرآن الكريم يجد أنه يأمر بتوحيد الألوهية ،ويستدل على هذا التوحيد بإقرار               
لَئِن سأَلْتهم من خلَق الـسماواتِ والْـأَرض        و{: المشركين بتوحيد الربوبية ،كما في قول االله تعالى         

 اهتمامـه   جزيومما يستغرب  على الإمام ابن        )5 (]يؤفَكُونَ وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى     
 أنواع العبـادات    بتوحيد الربوبية وإثبات وجود االله ،أكثر من اهتمامه بتوحيد الألوهية والحديث عن           

وأهل النظر والكلام وبعض المتصوفة يجعلون توحيد الربوبية الغاية عندهم          . )6(التي لا تصرف لغير االله      
 ، بل القلوب مفطورة على الإقرار بـه     )7(، علماً بأنه لم يذهب إلى نقيضة طائفة معروفة من بني آدم             

)8( ]هِ شك فَاطِرِ السماواتِ والأَرضِالَت رسلُهم أَفِي اللّـقَ{ كما قال االله تعالى 
.  

  
  . في توحيد الألوهيةجزيكلام الإمام ابن  : الفرع الثالث

 في تفسيره علي توحيد الألوهية ولم يكن كلامه فيه كثيراً، ومـن             جزي         لقد تكلم الإمام ابن     
 اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم         يا أَيُّها الناس  {: هذه المواضع عند قول االله تعالى       

الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض فِراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِـن الثَّمـراتِ                  *تتقُونَ
  :فوائد ثلاثة : (جزيالإمام ابن   قال)9( ]هِ أَندادا وأَنتم تعلَمونَرِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا لِلَّ

  :  هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة االله بطريقين:الأولى      
  . والثمرات  السموات والأرض والمطر إقامة البراهين بخلقتهم ، وخلقة:      أحدهما 
ما الله عليهم من الحقوق ،ومن الإنعام ، فذكر أولاً ربوبيته لهم ، ثم              ملاطفة جميلة بذكر    :     والآخر

  ذكر خلقته لهم وآباءهم، لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم االله به عليهم، من جعل الأرض 

                                
 .36سورة النحل ، رقم الآية ) 1(
 . 54ص) 266 (شيئا دخل الجنة  ، رقم الحديثمسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الإيمان  ، باب الدليل على من مات لايشرك باالله ) 2(
  .1624، ص) 16119(أحمد بن حنبل ، المسند ، رقم )  3(
  .                     124انظر العثيمين ، شرح ثلاثة الأصول،  ص ) 4(
  .61سورة العنكبوت، رقم الآية ) 5(
  .1/535ابن جُزَيّ ومنهجه ،، انظر  علي محمد الزبيري ) 6(
  .79انظر ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ،  ص ) 7(
  .10سورة إبراهيم  ، رقم الآية ) 8(
   .22-  21ة البقرة ، رقم الآية سور) 9(
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فراشاً والسماء بناء ، ومن إنزال المطر، وإخراج الثمرات ، لأن المنعم يستحق أن يعبـد ويـشكر ،                   

يدلك على ذلك ، لتخصيصه ذلك م في ملاطفـة           ) رِزقًا لَكُم (و   ). جعلَ لَكُم : (وله تعالى وأنظر ق 
  .وخطاب بديع 
الأمر بتوحيد االله وترك ما عبد من دونه، لقوله في          :  المقصود الأعظم من هذه الآية       :الثانية  

لا إله إلا االله ، فيقتضي ذلك       :  عنه بقولنا    ، وذلك هو الذي يترجم    ]فَلَا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا   {: آخرها  
  .الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد 

 وقول لا إله إلا االله ، وتكون في القرآن بعد ذكر المخلوقات ، والتنبيه على الاعتبار              :]الثالثة[
إلى ..... ليل والنهار   في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر وال         

وأكثر ما يأتي  ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى، وعلـى                : أن قال   
)1()وحدانيته

.
   

 ، يدلنا على فهمه لأسلوب القرآن في الدعوة لتوحيد االله           جزي          وهذا الكلام من الإمام ابن      
  .تعالى ، وعدم صرف العبادة لغير االله 

         
 للحديث عن توحيد الألوهية، عـند      جزيومن المواضع القليلة التي تعرض فيها الإمام ابن                   

واعلـم أن توحيـد   : (  قال)2 (]وإِلَهكُم إِلَه واحِد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحِيم { :قـول االله تعالى
  :الخلق الله تعالى على ثلاث درجات

توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنيا ، وينجي             :الدرجة الأولي   
  .      من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد

يشاهد  توحيد الخاصة ،وهو أن يري الأفعال كلها صادرة من االله وحده، و            :الدرجة الثانية   
وإنما مقام الخـاص في التوحيـد        حاصل لكل مؤمن ،   ـذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال ال      

 في القلب بعلم ضروري لايحتاج إلي دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلي االله والتوكـل                )3(]يحصل  [
ليس يري فـاعلاً إلا      أحداً سواه إذ     فعليه وحده ،واطراح جميع الخلق ،فلا يرجوا إلا االله ، ولا يخا           

  .إياه، ويري جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء  من الأمر ،فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب 
ألا يري في الوجود إلا االله وحده، فيغيب عن النظر إلي المخلوقات، حـتى              : الدرجة الثالثة 

لغيبة عن الخلق ،حتى إنه قد يفـني  كأا عنده معدومة ،وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء، بمعنى ا      

                                
  .109/ 1التسهيل   ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 1(
  .163رقم الآية ، سورة البقرة ) 2(
  .ولا يستقيم بها الكلام) يغني (في الأصل ) 3(
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 )1( )عن نفسه وعن توحيده ،أي يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة االله
وهذا الكلام ذكر فيـه  .  

 تقسيماً لدرجات التوحيد وهذا مفتقر للدليل،كما أنه ذكر المكاشفة والاستغناء عن            جزيالإمام ابن   
ون الأدلة ويلتزمون ا، وهديهم خير هدي ،وكذلك        الدليل، وكان الصحابة رضوان االله عليهم يطلب      

، ! وينبذ الأرباب فهل صاحب الدرجة الأولى لا ينبذ الأربـاب ؟       : قوله عن صاحب الدرجة الثانية      
وصاحب الدرجة الثالثة يفنى عن نفسه وعن توحيده ، والذي يفنى عن نفسه كيف يأكل ويـشرب                 

لذي بقي له من عبادة االله ؟ أتبقى لـه مـشاهدة االله             ويصلح شؤونه ؟ ومن فني عن توحيد االله ما ا         
 مصطلحات المتصوفة ، وقد كان في غـنى  جزيلقد ذكر الإمام ابن . فيستغرق فيها تاركاً للعبادات؟   

ولعل ما ذكرت من أمثلة على       عنها بذكر الآيات والأحاديث فهي أدل على التوحيد وأوضح وأسلم،         
  .فاية  الإلوهية فيه ك عن توحيدجزيكلام الإمام ابن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                
  .1/164التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 1(
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  المطلب الرابع 
  توحيد الأسماء والصفات

  
  .تعريف توحيد االله بأسمائه وصفاته :  ولالفرع الأ

  ، من الأسماء والـصفات ، علـى          ρهو إثبات ما أثبته االله لنفسه ،في كتابه أو سنه رسوله            (        
 هذا توضيح مختـصر   و. ) 1( ) يل و لا تكييف و لا تمثيل        الوجه اللائق به ، من غير تحريف و لا تعط         

  :لهذا التعريف
  لا يتجـاوز     ρلا يوصف االله إلا بما وصـف به نفسه، أو وصفه به رسوله             : (     قال الإمام أحمد  

   .)2 ( )القرآن والحديث
لاحتمـال  فالمراد بالتحريف صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى ا        )  (من غير تحريف  : (    وقوله  

باستولى ،وهذا عند السلف باطل لا حقيقة له ، بل هو مـن             ) أستوى( المرجوح ، كتأويل من فسر    
تحريف الكلم عن مواضعه ، والإلحاد في أسماء االله وآياته ، لأنه صـرف للنـصوص مـن مـدلولها                    

  .ومقتضاها ،وإزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى 
ي للصفات  ، وكان السلف يسمون نفاة الصفات معطلة ، لأن            أي و لا نف   ) ولا تعطيل : (    وقوله  

  .حقيقة قولهم تعطيل ذات االله تعالى
السؤال عن الهيئة والصورة، وطلب حقيقـة الـشيء         : المراد بالتكييف ) و لا تكييف    : (     وقوله  

.  )3 ( ] يلَه إِلَّا اللَّـه وما يعلَم تأْوِ { :و تكييف صفات االله تعالى منفي بالنص في قوله تعالى . وكنهه 
ليها الخطاب  إالحقيقة التي يؤول    :  فإن معنى التأويل هو       التأويل الذي لا يعلمه إلا االله ،        :فالكيف هو 

وهي نفس الحقائق التي أخبر االله عنها ، فتأويل آيات الصفات يدخل في حقيقة الموصوف ، وحقيقة                 
 االله ، لأن تأويل ما أخبر االله به عن نفسه هو كنه ذاته ،               صفاته ، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا        

  .وصفاته التي لا يعلمها إلا هو 
      وقد اتفق السلف على نفي المعرفة لماهية االله وكيفية صفاته، لأن العلم بكيفية الصفة، فرع عـن    

  . الصفة العلم بكيفية الموصوف ، فإن كان الموصوف لا تعلم كيفيته، امتنع أن تعلم كيفية
المراد بالتمثيل التسوية بين االله وغيره ، لأن االله منـزه عـن أن يوصـف               ) ولا تمثيل   : ( وقوله       

بشيء من خصائص المخلوق ، أو أن يكون له مماثل في شيء  من صفات كماله ، وكذلك يمتنع أن                    
)4 ( )يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه 

.  

                                
  ).88(العثيمين ، شرح ثلاثة الأصول،   ص ) 1(
  .18هـ ،  ص1422 ، 2الد بن عبداالله ، شرح العقيدة  الواسطية ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، طالمصلح خ) 2(
  .7سورة آل عمران ، رقم الآية ) 3(
  . بتصرف20 - 18المصلح ، شرح العقيدة  الواسطية ،  ص ) 4(
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  .ج السلف في توحيد الأسماء  والصفات منه: ثاني الفرع ال

قول الإمام  : ( فمنها   وهذا ذكر لبعض أقوالهم           إن للسلف منهجاً واضحاً في أسماء االله وصفاته ،          
إن االله يرى في    (  و   )1( ) إن االله ينـزل إلى السماء الدنيا        : ( ρأحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي         

ه  الأحاديث نؤمن ا ، و نصدق ا ، لا كيف ولا معنى ، و لا نرد شيئاً                    وما  أشبه هذ    )2 ( )القيامة  
  ،و لا نصف االله بأكثر ممـا         ρ حق ولا نرد على رسول االله        ρمنها ، ونعلم أن ما جاء به الرسول         
ما قـال،     ونقول ك   )3 ( ]لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     {وصف به نفسه ، بلا حد ولا غاية         

ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ،و لا يبلغه وصف الواصفين ،نؤمن بالقرآن كله محكمـه                  
ومتشاه ، و لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ، و لا نتعدى القرآن والحديث ، و لا نعلم                     

  .)4 ( )  وتثبيت القرآن ρكيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول 
آمنت باالله وبما جاء عن االله ، على مراد          : τبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي        وقال الإمام أ      ( 

)5 ( )االله ، وآمنت برسول االله وبما جاء عن رسول االله ، على مراد رسول االله 
.    

الرحمن على  {يا أبا عبد االله       : وعن جعفر بن عبد االله  قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال                    ( 
فما رأيت مالكاً وجد من شيء كموجدته من مقالتـه،          :   كيف استوى ؟ قال       )6 ( ]وى  العرش است 

قال فسري عن   . وأطرق القوم جعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه         :  قال – يعني العرق    –وعلاه الرحضاء   
الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والـسؤال عنـه                 : مالك فقال   

  .)7 ( ) ، فإني أخاف أن تكون ضالاً، وأمر به فأخرج بدعه
        
هب المتبعة ، ففيها إيضاح لأهم معـالم         عن الأئمة الثلاثة أصحاب المذا     الباحث بما نقل  كتفي  يو

  :بعضاً مما دل عليه كلامهم الباحث ذكر ف في توحيد الأسماء والصفات ، ويمنهج السل
في كتابه، على ما أراده االله من غير زيادة ولا نقـص و لا              يجب الإيمان بما جاء عن االله تعالى         .1

 .تحريف
 .كيفية صفات االله غير معلومة لنا ، ولها كيفية يعلمها االله سبحانه وتعالى .2

  

                                
 .307، ص) 1769(  ، رقم الحديث  مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب صلاة المسافرين ، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء) 1(
  .255، ص) 1432(، آتاب المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، رقم الحديث   المصدر نفسه )2(
 .11سورة الشورى،رقم الآية  ) 3(
م  ، 1995 -هـ1415 ، 3محمد  بن صالح العثيمين ، لمعة الاعتقاد ، تحقيق أشرف عبدالمقصود ، أضواء السلف ، الرياض ، ط) 4(

  .35ص
 .36المصدر نفسه ، ص ) 5(
 .5سورة طه ، رقم الآية ) 6(
  .3/441اعتقاد أهل السنة ،أبو القاسم هبة االله اللالكائي ، شرح أصول ) 7(
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 .للصفات معاني صحيحة موافقة لظاهرها ، فسرها السلف ا ،فهذه ثابتة نؤمن ا .3
كل معناه إلى ما تضح معناه، فإن لم يتضح         الإيمان بالمحكم من القرآن و المتشابه، ونرد ما أش         .4

 .وجب الإيمان به لفظاً ، وتفويض معناه إلى االله تعالى
  .  )1 ( )طريقة أهل الزيغ ، السؤال عن المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله .5

  . في توحيد الأسماء  والصفاتجزيمنهج الإمام ابن  : الفرع الثالث
قرر مذهب السلف في كثير من المواضع عند تعرضه للآيات المتعلقـة             ي جزي    لقد كان الإمام ابن     

السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيـامٍ ثُـم         إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق    {: بصفات االله ،فعند قول االله تعالي     
ثًا والشمس والْقَمر والنُّجوم مسخراتٍ بِأَمرِهِ أَلَا لَـه         استوى علَى الْعرشِ يغشِي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثِي       

  كاربت رالْأَمو لْقالْخ   الَمِينبُّ الْعر 2 ( ]اللَّه(      قال الإمام ابن  يزج ):      ،استوي على العرش حيث وقع
ثم اسـتوى إلى    :   ( د كقولـه  حمله قوم علي ظاهره ،منهم ابن أبي زيد وغيره ،وتأوله قوم بمعني قص            

 ، ولو كان كذلك لقال ثم استوي إلي العرش، وتأولها الأشـعرية أن معـني اسـتوى                  )3( ) السماء  
استولى بالملك والقدرة ،والحق الإيمان به من غير تكييف ،فان السلامة في التسليم ، والله در مالك بن                  :

يفية مجهولة، والسؤال عن هذا بدعة، وقـد        الاستواء معلوم، والك  : أنس في قوله للذي سأل عن ذلك      
روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة، وجعفر الصادق ،والحسن البصري ،ولم يـتكلم الـصحابة ولا                 

  .  )4() التابعون في معني الاستواء، بل امسكوا عنه ، ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة  
  )5 (]يماموسى تكْلِ وكَلَّم اللَّه{: وعند قول االله تعالي

أن الشجرة  : تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر ،وذلك دليل علي بطلان قول المعتزلة           : (   قال  
   .)6 ()هي التي كلمت موسى 
الحسني الجنة ،والزيادة النظر    :(   قال    )7 (]لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ   {:       وعند قول االله تعالي   

  التضعيف فوق ذلك إلى سبعمئة ، :  الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها ، والزيادة:إلى وجه االله ، وقيل 
وأكد هذه المسألة عند قول االله تعالى    .)8 ()والأول أصح لوروده في الحـــديث، وكثرة القائلين به         

  االله تعالى في نظر المؤمنين إلى  فقال هذا من النظر بالعين ، وهو نص في9( ]إِلَى ربها ناظِرةٌ {:   
  

                                
 .37 – 36 لمعة الاعتقاد ، ص   العثيمين ، انظر)1(
 .54سورة الأعراف ، رقم الآية ) 2(
  .29سورة البقرة ، رقم الآية ) 3(
 .68- 2/67التسهيل ، ، مد بن أحمد بن جُزَيّ مح) 4(
 .164سورة النساء ، رقم الآية ) 5(
 .2/359التسهيل ، ،   محمد بن أحمد بن جُزَيّ )6(
 .26 سورة يونس ، رقم الآية )7(
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بأن معناها منتظرة ، وهذا باطل      ) ناظرة  ( الآخرة ، وهو مذهب أهل السنة ، وأنكره المعتزلة وتأولوا           
لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر، تقول نظرتك أي انتظرتك ، وأما المتعدي بإلى فهو مـن           

هنا ليست بحرف   ) إلى  : (  ، وقال بعضهم   )1(] يكومِنهم من ينظُر إِلَ   {: نظر العين ،ومنه قوله تعالى      
جر ،وإنما هي واحد الآلآء  بمعنى النعم وهذا تكلف في غاية البعد ، وتأوله الزمخشري بـأن معنـاه                    

 في  ρفلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به، وهذا بعيد،وقد جاء عن الـنبي                : كقول الناس   
وعند  ) 2() تفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية        النظر إلى االله أحاديث صحيحة مس     

 .  )3(] أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملَائِكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا       لَكِنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك     {: قوله تعالي 
إنه عالم بلا علم ،وقد :الله ،خلافاً للمعتزلة في قولهم في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم ا     : ( قال  

  . )4 ()تأولوا الآية بتأويل بعيد
 )5(] فِي قُلُوبِ الَّذِين اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها وجعلْنا { :وعند قول االله تعالي

. 
الانقطاع عن الناس في الصوامع ، ورفـض النـساء         الرهبانية هي الانفراد في الجبال و     : ( قـــال  

أحدثوها من غير أن  يشرعها االله لهم ، وإعراب رهبانية معطوف            : وترك الدنيا، ومعنى ابتدعوها أي      
جعل االله في قلوم الرأفة والرحمة والرهبانية ،وابتدعوها صـفة للرهبانيـة ،             : على رأفة ورحمة أي     

تزلة يعربون الرهبانية مفعولاً بفعل مضمر يفسره ابتدعوها، لأن مذهبهم          والجعل هنا بمعنى الخلق ، والمع     
   6 ()أن الإنسان يخلق أفعاله ،فأعربوها على مذهبهم

الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِـالْمغفِرةِ فَمـا         أُولَئِك الَّذِين اشتروا     {:   وعند قول االله تعالي   
  لَى النع مهربم على ما يقودهم إلى النار،    : فما أصبرهم على النار     :(  قال  )7(]  ارِأَصتعجب من جرأ

إا استفهام ، وأصبرهم بمعنى صبرهم ،وهذا بعيد : أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة ، وقيل          
 يلـزم ،  وإنما حمل قائله على اعتقاده أن التعجب مستحيل على االله لأنه استعظام خفي سببه وذلك لا     

  .  )8()فإنه في حق االله غير خفي السبب 
تأويله عند المتأولين جـاء     : (  قال    )9(]  وجاءَ ربُّك والْملَك صفا صفا     {:      وعند قول االله تعالي   

وهذه الآية وأمثالهـا مـن      . معناه ظهوره للخلق هنالك   ( :  )1 (أمره وسلطانه ،وقال المنذر بن سعيد     
  . )2(  )للتي يجب الإيمان ا من غير تكييف ولا تمثيالمشكلات ا

                                
 .43 سورة  يونس رقم الآية )5(
  .308 – 307/ 4التسهيل  ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ )6(
   .166ية   سورة النساء رقم الآ)7(
  .1/359التسهيل ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ )8(
  .27 سورة الحديد رقم الآية )9(
  .190/ 4التسهيل ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ)10(
  .175 سورة البقرة رقم الآية )1(
  .170 -169 / 1التسهيل  ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ )2(
  .22 سورة الفجر ، رقم الآية )1(
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لا :(   قال     )3(]إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها           {:        وعند قول االله تعالي   
 عندهم انكـسار    لا يترك، لأم زعموا إن الحياء مستحيل علي االله، لأنه         : يستحي تأول قوم إن معناه    

يمنع من الوقوع في أمر ،وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب ، ويرد عليهم                   
   .)6())5() إن االله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إن يردهما صفراً: ( ρقوله  

الصفات، ومن أهم الأمـور في   في آيات  جزي       من النقولات السابقة يظهر لنا منهج الإمام ابن         
  :منهجه 
 .أنه يعظم منهج السلف في آيات الصفات وينتصر لها  .1
 .أنه يرد أقوال المعتزلة المخالفة لمنهج السلف  .2
 )7( أنه ليس من الاشاعرة الذين يثبتون سبعاً من صفات االله ،وهي التي دل العقـل عليهـا                 .3

 .قولهم ويرجح قول أهل  السنة عليه،كما أنه قد يذكر  ،وينكرون ما لم يدل عليه العقل
 ،ويعتبرها قاطعة للنـزاع ،كإثبات النظر الله       ρنجده يؤيد القول الذي ارتضاه بأحاديث النبي         .4

 .يوم القيامة ،وإثبات صفة الحياء الله 
 .يسمي آيات الصفات مشكلات .5
 وأثرها ،  وهذا تفسير للرحمة بمقتضاها)8(بالإحسان أو إرادة الإحسان:فسر الرحمن والرحيم  .6

  )9(وهو تأويل يخالف قول السلف الذين يثبتون اتصاف االله بالرحمة
       

  
  

  المبحث الثاني

   وتعظيمه ρ الإيـمان بالـنبي
   

  المطلب الأول

                                                                                         
انظر الشريف ، نزهة . هـ355 بن سعيد البلوطي ،آان قاضي قضاة الأندلس في زمانه ،آان خطيباً مُفوهاً ،وتوفي عام هو المنذر)2(

   .1277الفضلاء ، ص
   .4/376التسهيل ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ)3(
  .26 سورة البقرة رقم الآية )4(
 .811ص) 3556(يي آريم   ،   رقم الحديث ،جامع الترمذي ، آتاب الدعوات  ، باب إن االله ح الترمذي  )5(
 .1/112التسهيل ، ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )6(
 .1/33 انظر محمد الصالح العثيمين،شرح العقيدة الواسطية ،  )7(
  .1/83التسهيل، ، انظر محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 8(
 ، 1ق عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة،بيروت، ط انظر  عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن،تحقي) 9(

 .946م ، ص 2001-هـ1422
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  تعريف النبي والرسول
       
  ،قال تعالى في الكليم موسى  ρهناك فرق بين النبي والرسول كما في الكتاب العزيز وسنة النبي      

وقـال تعـالى في    )1 ( )واذْكُر فِي الْكِتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولًا نبِيـا :( عليه السلام   
 واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا          : (الذبيح إسماعيل عليه السلام       

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِيٍّ إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُمنِيتِـهِ                : (تعالى  ، وقال   )2 ()
           كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآَي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميلْقِي الشا يم اللَّه خسنلشيء ،   ومعلوم أن عطف  ا       )3 ()فَي

وفي الحديث سئل الرسول عـن عـدد        .على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف  والمعطوف عليه          
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ، والرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر             : (الأنبياء والرسل فقال    

  :يرة  منها وإن العلماء قد اختلفوا في التفريق بين الرسول والنبي في أقوال كث)4 ()جماً غفيراً 
  . من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه: أن الرسول

 . )5( من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ: والنبي 
وما أَرسلْنا مِن قَبلِك : (    وهذا القول مردود بأن االله قد ذكر أنه أرسل الأنبياء وذلك في قوله تعالى 

بِيٍّ إِلَّا إِذَا تلَا نولٍ وسر تِهِمِننِيطَانُ فِي أُميى أَلْقَى الشن6()م(.  
  . أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد: وهناك قول 

  .هو المبعوث لتقرير شرع من قبله : والنبي    
     ويرد هذا القول أن االله أرسل يوسف عليه السلام ، مع أنه كان على شريعة إبراهيم عليه السلام                  

  .ليهما السلام وكانا على شريعة التوراة ، وكذلك داود وسليمان ع
الـذي  : النبي هو : ق بين النبي والرسول قولاً آخر فقال      ي      وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التفر      

  .يرسل إلى قوم موافقين له مؤمنين به فيكون مجدداً لهم أمر دينهم
 .)6(عوهم إلى توحيد اهللالذي يرسل إلى قومٍ مخالفين له ، كافرين باالله ، فيد: والرسول هو

 على الفرق بين الرسول والنبي في أكثر من موضع ، فعند قـول االله               جزي     وقد تكلم الإمام ابن     
النبي أعم من الرسول    :  قال )7 ()واذْكُر فِي الْكِتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولًا نبِيا         :( تعالى  

وحى االله إليه ، ولا يكون رسولاً حتى يرسله االله إلى الناس مع النبـوة ،فكـل                 ، لأن النبي كل من أ     

                                
 .51سورة مريم ،رقم الآية ) 1(
 .54سورة مريم ،رقم الآية ) 2(
 .52سورة الحج ، رقم الآية ) 3(
 .313/ 1ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم ، ) 4(
 .80انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص ) 5(
 .52حج ، رقم الآية سورة ال )6(
 .80 انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص )7(
 .51سورة مريم ، رقم الآية ) 1(
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. )2( وكذلك ذكر نحو هذا القول في تفـسير سـورة الحـج             )1 ()رسول نبي وليس كل نبي رسولا     
 .ممـــا يدل علي ثباته علي هذا القول ،وقد تقدم أن االله قد أخبر أنه أرســـل الأنبياء 

  الإمام ابن أبي العز الحنفي صاحب شرح العــقيدة الطحاوية         جزيمام ابن    قول الإ   وقد أستحسن 
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول ، وأحسنها أن من نبأه االله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ                  : (فقال  

 أخص من الـنبي ،      لغيره فهو نبي رسول ، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول فالرسو               
   .) 3(   )كل رسول نبي وليس كل نبي رسولف
  

  
  

  
  
  

  
  المطلب الثاني                                            

  
  
  

  ρتعـظـيم النـبـي 
  

         إن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان ، ومن كذب برسول واحد فقد كـذب بجميـع                 
 بِاللَّهِ ورسلِهِ ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّهِ ورسلِهِ ويقُولُـونَ           إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ  : (الرسل ، قال تعالى     

أُولَئِك هم الْكَافِرونَ حقا وأَعتـدنا      *  نؤمِن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذَلِك سبِيلًا         
 ذَابع ا لِلْكَافِرِينهِينا م *              تِيهِمـؤي فـوس أُولَئِك مهدٍ مِنأَح نيقُوا بفَري لَملِهِ وسروا بِاللَّهِ ونآَم الَّذِينو

  ركن من أركان الإسلام الخمـسة        ρ، والإيمان بنبينا محمد      ) 4 ( )أُجورهم وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما      

                                
 .3/14التسهيل ، ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ )2(
 .3/38 انظر المصدر نفسه ، )3(
 .158 ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص )4(
  .152-.150سورة النساء رقم الآية ، ) 1(
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أنا سيد الناس يوم القيامة ( قال ρ أن رسول االله τم السلام ، فعن أبي هريرة ،وهو سيد المرسلين عليه
() 1( .  
:    بخصائص تدل علي عظمته  وعلو منـزلته منها            ρوقد خص االله عز وجل  نبينا محمد              

  اللَّهِ وخـاتم النبـيين   ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ        (: أنه خاتم النبيين قال تعالي    
) 2 ()وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيما  

 ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته  يوم القيامة ، بعـد أن يتخلـي   .
:   قال  ρ أن النبي    τ،وأمته أول الأمم دخولاً الجنة يوم القيامة لحديث أبي هريرة           )3(عنها جميع الرسل    

 صاحب لواء الحمـد     ρونبينا  .     )4()القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة     نحن الآخرون الأولون يوم     (
أنا سيد : (  ρقال رسول االله : يحمله يوم القيامة ،ويكون الحامدون تحته ، لحديث أبي سعيد أنه قال 

ولد آدم يوم القيامة ولا فخر،وبيدي لواء الحمد ولا فخر ،وما من نبي يومئذ آدم  فـمن سـواه إلا                    
 إمـام النبـيين وخطيبـهم    ρونبينا  .)5() وائـي، وإنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر        تـحت ل 

إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب         :(  قال   ρ إن النبي    τلحديث أبي بن كعب   
إن : (  ρقال رسـول االله  : وهو صاحب الحوض المورود ، فعن سمرة قال . )6() شفاعتهم غير فخر

)7() حوضاً ، وإم يتباهون أيهم أكثر واردة ،وإني أرجو أن أكون أكثـرهم واردة                لكل نبي 
وهـو  . 

عسى أَنْ يبعثَك     {: صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق ، قال تعالى            
 م خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ     كُنت {: وأمته خير الأمم لقول االله تعالى      . )8(] ربُّك مقَاما محمودا  

نِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِالْممِنؤتكَرِ و9(]  بِاللَّهِن( .  
وأمته شهيدة علي جميع الأمم أن رسلهم قد بلغتهم الرسالة ، ففي الحديث الذي رواه أبو سـعيد                 
τ    قال رسول االله    :  أنه قالρ ) :  نعم أي  : هل بلغت ؟ فيقول     : ( وح وأمته فيقول االله تعالى      يجيء ن

من يشهد لـك ؟     : لا ما جاءنا من نبي ، فيقول االله لنوح          : رب، فيقول لأمته هل بلغكم ؟ فيقولون        
وسـطًا   وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً  {:  وأمته ، فنشهد أنه قد بلغ ، وهو قوله جل ذكره             ρفيقول محمد   

   )10(]    شهداءَ علَى الناسِلِتكُونوا

                                
  .1008ص) 5940(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الفضائل ، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق ، رقم الحديث ) 2(
 .40سورة الأحزاب ، رقم الآية )  3(
  ).3340(، رقم الحديث )ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه (باب قول االله عز وجل لبخاري، آتاب أحاديث الأنبياء،  صحيح االبخاري،) 4(
  . 343، ص) 1978(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة  ، رقم الحديث ) 5(
 .824، ص ) 3615( ،جامع الترمذي ، آتاب المناقب ، باب سلوا االله لي الوسيلة  ، رقم الحديث الترمذي ) 6(
 .824،ص) 3613(لي الوسيلة  ، رقم الحديث ،جامع الترمذي ، آتاب المناقب ، باب سلوا االله الترمذي ) 7(
 .556،ص) 2443(،جامع الترمذي ، آتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في صفة الحوض، رقم الحديث الترمذي ) 8(
  .79سورة الإسراء  ، رقم الآية ) 9(
  .110سورة آل عمران ، رقم الآية )  10(
 143سورة البقرة ، رقم الآية )11(
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)1 ()العدل : والوسط 
.  

 كما ينبغي بلا إفراط ولا تفريط ، وبـلا تـنقص      ρ معظماً للنبي    جزي         وقد كان الإمام ابن     
دلنا على االله ،وبلغنا رسـالة االله،        : ( ρ عن النبي    جزيوبلا غلو ، ومما يوضح ذلك قول الإمام ابن          

آن العظيم، وبالآيات والذكر الحكيم ، وجاهد في االله حق الجهاد ،وبـذل جهـده في                وجاءنا بالقر 
الحرص على نجاة العباد ، وعلم ونصح ، وبين وأوضح حتى قامت الحجة ، ولاحت المحجة ، وتـبين                   
الرشد من الغي ، وظهر طريق الحق والصواب ، وانقشعت ظلمات الشك والارتياب ، ذلك سـيدنا                 

النبي الأمي ، القرشي الهاشمي ، المختار من لباب اللباب ، والمـصطفى مـن أطهـر                 ومولانا محمد     
الأنساب ، وأشرف الأحساب ، الذي أيده االله بالمعجزات الظاهرة ، والجنود القاهرة ، والـسيوف                
الباترة الغضاب ،وجمع له شرف الدنيا والآخرة ، وجعله قائداً للغر المحجلين والوجوه الناضرة ، فهـو    

  .)2() ول من يشفع يوم الحساب ، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب أ
  لآية هو المعول عليه ، فقـال         ρ أنه جعل تفسير النبي      ρ للنبي   جزي ومن تعظيم الإمام ابن     

 فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا           ρحديث النبي   : الثاني: ( في وجوه الترجيح    
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي { : وعند قول االله تعالى )3 ()ن ورد في الحديث الصحيح عليه ، لاسيما إ

 الـتي وردت في     ρ ذكر صفات الـنبي      )4(]الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ       
يفعله في جميع تفسيره ،وأخذ ينقل نقولاً كثيرة ، مما يـدلنا            التوراة والإنجيل ، وأستطرد استطرادا لم       

 : ρما ورد في البخاري وغيره أن في التوراة من صفة النبي            ( ، فمما ذكر    ρعلى محبته العظيمة للنبي     
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ،وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكل               ( 

 بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتـصفح، ولـن         زيولا غليظ ولا صخاب في الأسواق،لا تجُ      ليس بفظ   
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله ،فيفتح به عيوناً عميا وآذاناً صما ، وقلوبـاً                     

يت لي إسماعيل يعيش    يا رب ل  : (وذكر مما في التوراة وهو باق بأيديهم ، قول إبراهيم           . )2())5 ()غلفاً
  .يخدمك 

ذلك لك قد أستجيب لك في إسماعيل ، وأنا أباركـه وأنميـه وأكـبره    : فقال االله لإبراهيم  
لقد تقطعت السماء من    : ( ومما ذكر في التوراة     . )3()وتفسير هذه الحروف محمد     . وأعظمه بماذماذ   

                                
 الحديث، رقم ) قد أرسلنا نوحا إلى قومه ول(صحيح البخاري ، آتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله عز وجل  ، البخاري ) 1(
 .637ص) 3339(
 .6 -5/ 1التسهيل  ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 2(
 .20/ 1المصدر نفسه  ، ) 3(
 .157سورة الأعراف ، رقم الآية ) 4(
  .950ص) 4838(،رقم الحديث  ) إنا أرسلناك شهدا ومبشرا ونذيرا ( التفسير ، باب  ، صحيح البخاري ، آتابالبخاري ) 5(
 .2/90التسهيل ، ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 6(
 .المصدر نفسه    ) 7(
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وفي التوراة أن هاجر أم     . )4() مته  اء محمد المحمود ، وامتلأت الأرض من حمده، لأنه ظهر بخلاص أ           
يا هاجر أين تريدين ومن أيـن أقبلـت ،          : إسماعيل لما غضبت عليها سارة تراءى لها ملك فقال لها           

أرجعي إلي سارة وستحبلين وتلدين ولداً اسمه إسماعيل ، : أهرب من سيدتي سارة ، فقال لها    : فقالت  
وهذا . ، وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع      وهو يكون عين الناس ، وتكون يده فوق الجميع          

 ، وظهور دينه، وعلو كلــمته، ولم يكـن ذلـك            ρالذي وعدها به الملك إنما ظهر بمبعث النبي         
  . )ρ() 5لإسماعيل ولا لغيره قبل محمد 

إني ذاهب عنكم ، وسيأتيكم الفـارقليط       :  في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين       ( ومما ورد   
 في ρتكلم من قبل نفسه ، إنما يقول كما يقال له ، وذا وصف االله سبحانه نبينا   محمـد             الذي لا ي  

وتفسير الفارقليط  أنه مشتق من      . )6(] إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى    *  وما ينطِق عنِ الْهوى   {: قوله تعالى   
: وفي التـوراة    . الشافع المـشفع    : وقيل معني الفارقليط    .محمد وأحمد  : ρالحمد و اسم  نبينا محمد       

وبيان ذلك أن أمته يقرؤون الحمد الله في صلام مـراراً           .مولده بمكة ومسكنه بطيبة وأمته الحمادون       
 ،خـاتم   ρمحمد رسـول االله     (  وذكر قصة رواها كعب الأحبار وفيها        )7 ()كثيرة في كل يوم وليلة      

ة ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق           النبيين ، لا نبي بعده ،مولده بمكة ، ومهاجره بطيب         
  ولا يج ،يز     بالسيئة السيئة ، ولكن يج يـادون          زبالسيئـة الحسنة ،ويعفو ويغفر ويصفح ، أمته الحم 

الذين يحمدون االله علي كل شرف وعلي كل حال ، وتذلل بالتكبير ألسنتهم ، وينصر االله نبيهم علي                  
م بالماء ويتأزرون علي أوساطهم ، وأناجيلـهم في صـدورهم ،            كـل من ناوأه ، يغسلون فروجه     

ويأكلون قربام في بطوم ويؤجرون عليها ،وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم والأب ،وهم أول مـن                
وهذا . )8 ()يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم ، وهم السابقون الــمقربون ، والشافعون المشفع لهم             

   .ρ في النقولات عن أهل الكتاب ليدل على تعظيمه للنبي جزيابن الاستطراد من الإمام 
 ، لاسيما في القصص الـتي       ρومما يدل علي هذا التعظيم أنه لم يذكر رواية تسيء إلي النبي             

وقع بعض المفسرين في ذكرها ، وهي لا تليق بمقام النبوة ، كـقصة الغرانيق، وقصة زواجه مـن أم                   
 فقد عاب   جزي ، وإن هذا هو المتوقع من الإمام ابن          )1 (رضي االله عنها    المؤمنين زينب بنت جحش     

حتى أم ذكروا   : ( علي المفسر الذي يذكر القصص والحكايات الصحيح منها والغير صحيح  وقال             
  .  )2 ()مالا يجوز ذكره ،مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء، وحكاية ما يجب تنـزيههم عنه

                                
 .2/91المصدر  نفسه ، )   1(
 .انظر المصدر  نفسه ) 2(
 .4 -3سورة النجم ، رقم الآية ) 3(
  .2/91 التسهيل ،   محمد بن أحمد بن جُزَيّ )4(
  .2/92 المصدر نفسه ، )5(
 . وما بعدها1/504انظر علي محمد الزبيري، ابن جُزَيّ ومنهجه ، )  6(
 .1/18التسهيل ، ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 7(
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 ρ إعطاء الصحابة حقهم ، وعدم الطعن فيهم ، وكذلك أهل بيت الـنبي         ρنبي       وإن من تعظيم ال   
لية إن  وزوجاته  الطاهرات، رضوان االله علي الجميع ، وسوف أتحدث عن هذه الأمور في المطالب التا               

  .شاء االله تعالى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المطلب الثالث

  فضل الصحابة رضي االله عنهم
 لأن محبتهم من محبة رسول      ρلجماعة ، محبة أصحاب رسول االله       إن من عقيدة أهل السنة وا     

  . من محبة االله عز وجلρ ، ومحبة رسول االله ρاالله 
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كما أن الواجب الكف عن شتمهم وسبهم ولعنهم وتفسيقهم وتكفيرهم،  فقد قال رسول              

،  )1 ()م ولا نصفيه    لاتسبوا أصحابي  فلو أن أحدكم  أنفق مثل أحد ذهباً ، ما بلغ مد أحده                ( ρاالله  
 من فـواحش     حرام ψواعلم أن سب الصحابة      : ( قال الإمام النووي   وهذا النهي يقتضي التحريم ،    

والواجب ،  )2()المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأم مجتهدون في تلك الحروب متأولون  
اءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِـر لَنـا   والَّذِين ج{ : ه تعاليوعدم الغل عليهم، لقولالاستغفار لهم 

 حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآَم ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخ3(]  و( .  
  

أمرهم االله سبحانه وتعالي بعـد      : ( قال  وللإمام الشوكاني كلام جميل في تفسير هذه الآية  ف         
الاستغفار للأنصار والمهاجرين، أن يطلبوا من االله سبحانه وتعالي أن ينـزع من قلوم الغل للـذين                
آمنوا علي الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أوليا، لكوم أشرف المؤمنين ،ولكون السياق              

 رضوان االله لهم، فقد خالف ما أمره االله بـه في            ب، ويطل فيهم ،فمن لم يستغفر للصحابة علي العموم      
هذه الآية ،فإن وجد في قلبه غلاً لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عـصيان          

 ،وانفتح له باب من الخذلان، يفد به علي نـار جهـنم إن لم               ρاالله، بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه         
 االله سبحانه والاستغاثة به ،بأن ينـزع عن قلبه ما طرقه من الغـل لخـير                يتدارك نفسه بالالتجاء إلي   

القرون وأشرف هذه الأمة ، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم ،فقد انقـاد للـشيطان                    
بزمام ووقع في غضب االله وسخطه، وهذا الداء العضال إنما يصاب  به من ابتلي بـمعلِّم من الرافضة                  

ن أعداء خير الأمة الذين تلاعب م الشيطان ،وزيـن لهـم الأكاذيـب المختلقـة                ، أو صاحب م   
والأقاصيص المفتراه أو الخرافات الموضوعة ، وصرفهم عن كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بـين                 

  المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر مـن            ρيديه ولا من خلفه ،وعن سنة رسول االله         
 ،فاشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر ،وما زال الشيطان الرجيم             العصور

ينقلهم من منـزلة إلى أخري ،ومن رتبة إلى رتبة، حتى صاروا أعداء كتاب االله وسنة رسوله وخـير                  
ن أصحاب النبي   من انتقص أحدا ً م    : وقال الإمام أحمد     . ( )4() أمته وصالحي عباده وسائر المؤمنين      

ρ           ه تى يترحم عليهم جميـعاً ،ويكون قلب      أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً، ح
   .)3 ()  بسوء فاتـهمه علي الإسلام ρإذا رأيت أحداً يذكر أصحاب النبي : وقال .لهم سليماً 

                                
 .1113، ص) 6487(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم ، رقم الحديث  ) 1(
 .8/39،  وي محي الدين ، شرح صحيح مسلم النو)   2(
  .10  سورة الحشر رقم الآية ) 3(
 .5/250الشوآاني، فتح القدير ، )    4(
 .127أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص ) 5(
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  :وإن أهل السنة يحبون الصحابة لأمور كثيرة منها 
خـير  : (  حين قـال   ρقرون في جميع الأمم كما صرح بذل رسول االله          أم خير ال  : أولا  ( 

   .)1() الناس قرني ثم الذين يلوم 
  . وبين أمته ، فمنهم تلقت الأمة الشريعةρأم الواسطة بين رسول االله : ثانيا 
  .ما كانت على أيديهم من الفتوحات العظيمة: ثالثا 
 من الصدق والنصح والأخلاق والآداب، الـتي لا         ةأم نشروا الفضائل بين هذه الأم     : رابعا  

توجد عند غيرهم ، ولا يعرف هذا من كان يقرأ من وراء جدر، بل لا يعرف هذا إلا من عـاش في                      
   .)2( ) تاريخهم، وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم الله ولرسوله

  .ثير وهذا بعض ما يوجب علينا محبتهم وإلا ففضائلهم أكثر من هذا بك
وإذا علمنا بفضل صحابة رسول االله ، سواء من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو اقل             

 ، على قدر الصحبة والعلم والعمل       ψمن ذلك ، فإن أهـل السنـة يثـبتون التفاضل بين الصحابة           
ر بـن   أبوبكر الصديق ، ثم عم    : وخير هذه الأمة بعد نبيها      :( ، قـال الإمام احـمد رحـمه االله       

 لم يختلفوا في ذلك ، ثم بعـد         ρالخطاب ، ثم عثمان بن عفان ، نقدم هؤلاء كما قدمهم رسول االله              
على بن أبي طالب ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ،              : هؤلاء أصحاب الشورى الخمسة     

ا نعد و   كن:( وسعد ، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ، ونذهب في ذلك إلى حديث عبد االله عمر                 
أبو بكر ، ثم عمـر ،ثم عثمـان ثم          :  حي ، أهل بدر من المهاجرين ، وأصحابه متوافرون           ρرسول  

) ثم من بعد أصحاب الشورى ، أهل بدر من المهاجرين ، ثم أهل بدر من الأنـصار                  . )3() نسكت  
 ، فمن رأى النبي     ثم أهل بيعة الرضوان ثم من جاهد قبل الحديبية وأنفق ، ثم يليهم بقية الصحابة              . )4(
ρ                   أفضل من التابعي بالصحبة ، ولو عمل التابعي كل أعمال الخير ، لأن منـزلة الصحبة لا يعـدلها 

   .)5(شيء 
واتفق أهل السنة بتفضيل الخلفاء الأربعة على بقية الصحابة ، واتفقوا على تقديم أبو بكر ثم                

   عمر ، ووقع الخـلاف في عثمان وعلي رضي االله عن الجميع ،
   .)6(والـذي استقر عليه أهـل السنة أن ترتيبهم في الفضل كـترتيبهم في الخلافة 

                                
) 6472( الحديث مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ،رقم )1(

 . 1111،ص
  .248/ 2 العثيمين ، شرح العقيدة الوسطية ، )2(
 .706، ص ) 3698 (  ، صحيح البخاري ، آتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان ، رقم الحديثالبخاري ) 3(
  .129 أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص )4(
  .128 انظر المصدر نفسه ، ص )5(
   .130مكي ،مادة العقيدة ، ص أبو زيد )6(
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 ψ ثم عمر ثم عثمان ثم علي        τ ، أبو بكر     ρوأهل السنة يعتقدون أن الخليفة بعد رسول االله         
، وأم في أحقِّية الخلافة على هذا الترتيب ، لا كما تزعم الرافضة أن أبا بكر وعمر والـصحابـة                   

 أهل السنة في الخلافة فقال      جزيوقد وافق الإمام    . )τ )1صبوا الـخلافة من علي بن أبي طالب        اغـت
 ، وقدم أبا بكر علـى       )2( إلى خلافتهما وأمر بالاقتداء ما       ρإن أبا بكر وعمر أشار رسول االله        :( 

لف أبو بكر   حجة الوداع وعلى الصلاة بالناس في مرض موته، وذلك دليل على استخلافه ، ثم استخ              
عمر، ثم جعل عمر الأمر شورى بين ستة، واتفقوا على تقديم عثمان ، إلى إن قتل مظلوماً بـشهادة                   

 بذلك ، ووعده له بالجنة على ذلك، ثم كان أحق الناس ا بعده علي لرتبته الشريفة وفضائله                  ρالنبي  
   .)3()المنيفة 

الخطأ ، وما صدر منهم من خطـأ        وأهل السنة يعتقدون أن الصحابة بشر غير معصومين من          
 . )4(فإنه ينغمر في حسنام وفضائلهم ، والواجب الإمساك عن الخوض فيما شجر بين الـصحابة                

وأما ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل منهما مـن الـصحابة،                :( جزيوقال الإمام ابن    
م أحسن التأويل، فإن الأمر كان      فالأولى الإمساك عن ذكره، وأن يذكروا بأحسن الذكر، ويلتمس له         

فأما علي ومن كان معه فكانوا على الحق ، لأم اجتهدوا فأصابوا فهم مـأجورون ،                . محل اجتهاد   
وأما معاوية ومن كان معه فاجتهدوا فأخطئوا فهم معذورون ، وينبغي توقيرهم وتوقير سائر الصحابة               

االله االله في    :( ρ ، فقد قـال      ρحبتهم لرسول االله    ومحبتهم، لما ورد في القرآن من الثناء عليهم، ولص        
أصحابي لا تجعلوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن               

)6 ()) 5() آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله 
.  

عد عن الرافضة    وأنه بعيد كل الب    ψ يبين اعتقاده تجاه الصحابة      جزيوإن ما ذكر الإمام ابن      
  . ويسبوم ρالذين عادوا الصحابة وسبوهم وعن النواصب الذين يبغضون آل بيت النبي 

 ذكره لما فيه تحامل على بني أمية، وذكره لأحاديث فـيهم،            جزيومما يؤخذ على الإمام ابن      
لب رضـي   روي أن الحسن بن علي بن أبي طا       :( قوله في تفسير سورة القدر      : أسانيدها ضعيفة منها    

 رأى في المنام بني أمية ، ينـزون علـى          ρإن رسول االله    : االله عنهما عوتب حين بايع معاوية فقال        
منبره نزو القردة ،وأعلمه أم يملكون أمر الناس ألف شهر ، فاغتم لذلك ، فأعطاه االله ليلة القـدر ،                    

لحسن لمعاويـة إلى قتـل   وهي خير من ملك بني أمية ألف شهر ، ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة ا              

                                
   .272/ 2انظر محمد الصالح العثيمين،شرح العقيدة الواسطية ،  )1(
( الترمذي ، جامع الترمذي ،رقم ) اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر  :( ρقال رسول االله :  قال τيشير إلى حديث حذيفة  )2(

3662 .(  
  .15ص القوانين الفقهية ، ، أبو القاسم محمد ابن جُزَيّ  )3(
  .132 – 131انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص  )4(
 ) 3862 (   ،جامع الترمذي ، آتاب المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ،   رقم الحديثالترمذي  )5(

  .872ص
   .15القوانين الفقهية ، ص ، أبو القاسم محمد ابن جُزَيّ  )6(
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وبعد أن ذكر هذا الحديث المنكـر ، لم         .)1() مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر          
  فقد قال    عد هذا القول أشياء كثيرة ،      بتضعيف أو رد لهذا القول ، ومما يبين ب         جزييتعقبه الإمام ابن    
ث على كل تقدير منكر جدا ، قـال شـيخنا            هذا الحدي  : ( بعد أن ذكر الحديث     الحافظ ابن كثير    

وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب       . الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث منكر          
مدة بني أمية، فوجدها ألف شهر لا تزيد ولا تنقص ليس بصحيح ، فإن معاويـة بـن أبي سـفيان                     

τ         نة أربعين واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك      استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمارة س
العام عام الجماعة ، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد االله بن                   
الزبير في الحرمين والأهواز وبعض الدول قريبا من تسع سنين، لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية، بـل                  

تلبهم بنو العباس الخلافة ، سنة اثنتين وثلاثين ومئة ، فيكون مجموع مدم             عن بعض البلاد، إلى أن اس     
اثنتين  وتسعين سنة، وذلك أزيد من ألف شهر، فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة                  
أشهر ، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدم أيام ابن الزبير ، وعلى هذا يقارب ما قاله الصحة                   

ومما يدل على ضعف هذا الحديث، أنه سيق لذم بني أمية ولو أريد ذلـك لم                . اب واالله أعلم    في الحس 
يكن ذا السياق ، فإن تفضيل ليلة القدر، على أيامهم لا يدل عل ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة                   

 أمية المذمومة    لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني         تجداً ، والسورة الكريمة إنما جاء     
  : بمقتضى هذا الحديث ، وهل هذا إلا كما قال القائل 

  ألم تر أن السيف ينقص قدره       إذا قيل أن السيف أمضى من العصا
  : وقال آخر 

   علـى ناقص كان المـديح من النقص  إذا أنت فضلت امرء اً ذا براعة
بني أمية ، والسورة مكية ، فكيف       ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة هي دولة               

يحال على ألف شهر ، هي دولة بني أمية ولا يدل عليه لفظ الآية ولا معناها ، والمنبر إنما صنع بالمدينة                     
  .)2 () بعد مدة من الهجرة ، فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته واالله اعلم

إِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالنـاسِ ومـا   و{ : لقول االله تعالى جزيوعند تفسير الإمام ابن 
( أنه  : اختلف في هذه الرؤيا، ثم ذكر أقوالا منها       : قال   .) 3( }جعلْنا الرُّؤيا الَّتِي أَريناك إِلاَّ فِتنةً لِّلناسِ        

 على هـذا القـول مـع        ثم لم يتكلم  . )4()رأى في المنام أن بني أمية يصعدون على منبره فاغتم بذلك          

                                
   .402/ 4، التسهيل ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ) 1(
   .567 – 566/ 4ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم  ، )2(
   .60ء ، رقم الآية سورة الإسرا) 3(
   .334/ 2التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 4(
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قال الإمـام    ، وكذلك ) 1(فيه ضعف   : استبعاد صحته ، وقد نظر الإمام الشوكاني في هذا القول فقال          
  .)2 ()وهذا السند ضعيف جداً :( ابن كثير 

 يكُونـواْ   إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يستأْذِنونك وهم أَغْنِياء رضواْ بِأَن         { :وعند قول االله تعالى     
إشارة إلى بني أمية  :( جزيقال الإمام ابن ) 3(  }مع الْخوالِفِ وطَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَ يعلَمونَ

) أم جعلوا عباد االله خولاً ومال االله دولاً       ( ، فإم استطالوا على الناس ، كما جاء في الحديث عنهم            
 ، والحق أن الآية عامة      )4() كانوا يلعنون علي بن أبي طالب على منابرهم         ويكفيك من ظلمهم أم     

على كل من يعتدي على الناس ابتداء، ويعملون في النفوس والأموال بغير الحق وهذا قـول أكثـر                  
وتخصيص بني أمية تحامل عليهم لا يوافق عليه، لاسيما وأن أكثر المفسرين على أن الآية               . )5(المفسرين  

  .ρولعل الدافع لهذا حبه لآل بيت النبي عامة ، 
 كان من أهل السنة المقدرين للصحابة حق قـدرهم ،           جزي أن الإمام ابن     فمما سبق يتبين  

عارفا لفضلهم وقدرهم ، وإن كان قد ذكر في بني أمية مالا يصح، وفيه تشبيه لهـم بـالقردة ، ولم                     
  ا أنه خصصهم ، كم  وابن كثير وغيرهمال الإمام الشوكانيـقب ذلك برد أو تضعيف ، كما فعـيتع
.صيص بعض آيات الظلم، ولا دليل على هذا التخب

                                
   .296/ 3انظر الشوآاني، فتح القدير ، ) 1(
   .52/ 3ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم ،  )2(
   .42ية سورة الشورى ، رقم الآ )3(
  .4/43التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ )4(
  .4/676انظر الشوآاني، فتح القدير ،  )5(
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  المطلب الرابع
  ρآل بيـت النـبـي 

  :تمهيد
قام رسـول   : (، فقد قال زيد بن أرقم     ρإن أهل السنة يوجبون موالاة ومحبة أهل بيت النبي          

دينة، فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال  بين مكة والم)1( يوما فينا خطيباً بماء يدعى خماً ρاالله
أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلـين                    :( 

فحث على كتاب االله ورغب     )  بكتاب االله واستمسكوا به      ا كتاب االله فيه الهدى والنور فخذو      اأولهم
ذكركم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكـركم االله في               وأهل بيتي ، أ   : ( فيه ، ثم قال     

إن االله اصطفى كنانة من ولد      : (  يقول ρسمعت رسول االله    : وعن واثلة بن الأسقع قال    . )2()أهل بيتي 
 )3()إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم، و اصطفاني من بني هاشم                

فعقيدة أهل السنة والجماعة    .  أن بني هاشم مصطفون عند االله ، ومختارون من خلقه            وهذا يدل على  .(
 في التـذكير ـم،      ρبالنسبة لآل البيت، أم يحبوم ويتولوم ويحفظون فيهم وصـية الرسـول             

  .)4()ولاينـزلوم فوق منـزلتهم بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم ، حتى يوصلوم إلى حد الألوهية 
  

  :ول هذا المطلب عدة أمور ويتنا
   ؟ρمن هم أهل بيت النبي  : الفرع الأول

ولد العباس ،   :  الذين تجب موالام ومحبتهم هم بنو هاشم كلهم          ρالمراد بأهل بيت النبي     ( 
: ولما قيل لزيد بن أرقم  . وولد علي، وولد الحارث بن عبد المطلب ، وسائر بني أبي طالب ، وغيرهم               

وقد . آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل       : أهل بيته هم من حرم الصدقة       : ل  من أهل بيته ؟ قا    
 ؟ علـى    ρتنازعوا في بني المطلب بن عبد مناف هل تحرم عليهم الصدقة ، ويدخلون في آل محمـد                  

  .هما روايتان عن أحمد : قولين 
 قولين    ؟ على  ρوأما زوجاتـه رضي االله عـنهن فقد اختلف العلماء هل هن من أهل بيته              

  :هما روايتان عن أحمد
  .أن لسن من أهل البيت ، ويروى هذا عن زيد بن أرقم: أحدهما 

                                
هو بضم الخاء وتشديد الميم وهو اسم لغيظة أي الشجر الملتف على ثلاثة أميال من )  وخم(الغدير هو مجمع السيل ، )خم غدير( )1(

   .8/174انظر النووي ، شرح صحيح مسلم ،. ر خم الحسنة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة ، فيقال غدي
  . 1016ص) 6225(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي رضي االله عنه ، رقم الحديث )2(
) 5938(، آتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي صلى االله عليه وسلم ، وتسليم الحجر عليه ، رقم الحديث المصدر نفسه  )3(

 .  1008ص
  .2/277،شرح العقيدة الواسطية ،  محمد الصالح العثيمين )4(
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 أنه علم الـصلاة     ρوهو الصحيح أن أزواجه من آله ، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي               : الثاني  
 ،  )2( بيتـه     ، ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهـل        )1() اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته       :( عليه  

 من آله وأهل ببيته ؟      ρ، فكيف لا يكون أزواج محمد       )3(وامرأة لوط من آله وأهل بيته بدلالة القرآن       
إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـتِ           { :ρولقوله تعالى في قوله عن أزواج النبي        . 

ية تدل على أن من أهل بيته ، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكـلام                فهذه الآ . )4(}ويطَهركُم تطْهِيرا 
وأما ما رواه مسلم عن     . معنى ، فنساؤه من أهل بيته بنص القرآن ، فلهن ما لأهل البيت من حقوق                

 غداة ، وعليه  مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن بن              ρخرج رسول االله    : عائشة أا قالت    
 الحسين فأدخله معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ، ثم جاء علي فأدخله ،                علي ، فأدخله ثم جـاء    

 وقد ثبت عن النبي  .)5 (}إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا{ :ثم قال
ρ        هل بيتي، فأذهـب عنـهم الـرجس        اللهم إن هؤلاء أ   :(  أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين

، فهذا يدل على أن علياً وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت ، وهم               )6() وطهرهم تطهيرا   
لَّمسجِد أُسس علَى   :( وهذا كما أن قوله     .  بالدعاء لهم  ρاخص بذلك من غيرهم ، ولذلك خصهم        

 قباء ، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحـق منـه              نزلت بسبب مسجد   )7 ()التقْوى مِن أَولِ يوم   
 ، أنه سئل عن المسجد الذي أسـس         ρبذلك ، وهو مسجد المدينة ، وهذا يوجه ما ثبت عن النبي             

وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم       . )8() هو مسجدي هذا    ( على التقوى ، فقال     
لحسين أخص من أزواجه ، ولهذا خصهم بالـدعاء ،          من أهل البيت ، لكن عليا وفاطمة والحسن وا        
فالحديث لا يفيد لا مفهوما ولا منطوقا أن أزواجـه          . فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف      

   . )ρ()9رضي االله عنهن لسن من أهل بيته 
 هم ρل بيت النبي ـوأه(  :وقد قال الإمام ابن جزي رحمه االله في تفسير سورة الأحزاب 

فالإمام يدخل زوجات  . )10() ذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصدقةأزواجه و
. في أهل بيته ، واالله أعلم ρالنبي 

                                
  .173ص) 907(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم ، رقم الحديث  )1(
   .73رقم الآية  }لَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَآَاتُهُ عَ{  :لقول االله تعالى في سورة هود  )2(
   .81 رقم الآية  } فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ { :لقول االله تعالى في سورة هود  )3(
   .33سورة الأحزاب رقم الآية  )4(
   .33سورة الأحزاب رقم الآية )  5(
   .1966ص ) 27132( أحمد بن حنبل ، المسند ، رقم   )6(
   . 108سورة التوبة رقم الآية   )7(
: ( قال : ولفظه  584ص) 3387(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الحج ، باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى  ، رقم الحديث   )8(

  .لمسجد المدينة ) هو مسجدآم هذا 
 .191-189سطية ، ص المصلح ، شرح العقيدة الوا )9(
   .253/ 3التسهيل ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 10(
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  .ρزوجات النبي : الفرع الثاني 
 ، بالنصرة والدفاع عنهن ، ويؤمنـون بـأن          ρإن من اعتقاد أهل السنة توليهم لأزواج النبي         

ت للمؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة، أما بقية           وهن أمها ( أزواجه في الآخرة ،     
النبِـيُّ   { :الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة ن والنظر إليهن ، قال تعالى               

  مهاتهأُم هاجوأَزو أَنفُسِهِم مِن مِنِينؤلَى بِالْما{ : وقال تعالى )1( }أَومـولَ   وسذُوا رؤأَن ت كَانَ لَكُم 
وإِذَا  { : وقال تعـالى ) 2( } اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما

 ـ فهن أمهـات في الاحتـرا       )3(}سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِن وراء حِجابٍ        م لا في   ـم والتحري
عائشة، وحفصة بنت عمر بن الخطاب ، وزينـب بنـت         :  عن تسع وهن     ρوقد توفى   .  )4()المحرمية

جحش ،وأم سلمة هند بنت أمية، وصفية بنت حيي بنت حيي بن أخطب ، وميمونة بنت الحارث ،                  
زوج خديجـة   كما ت .  وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، وسوده بنت زمعة ، وجويرية بنت الحارث               

بنت خويلد قبل النبوة، وتزوج زينب بنت خزيمة الهلالية وتوفيت بعد شهرين أو ثلاثة من زواجها ،                 
  .) 5(وهؤلاء من دخل ن من النساء، وعددهم إحدى عشرة امرأة 

 ، مقرا بتفضيلهن على جميع النساء ، فعنـد          ρ متوليا لزوجات النبي     جزيوقد كان الإمام ابن     
يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي               { :الى  قول االله تع  

فضلهن االله على النساء بشرط التقـوى ،       :( جزيقال الإمام ابن     .)6( }قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا    
ن التقوى ، فحصل التفضيل على جميع النساء ، إلا أنه يخرج من هذا العمـوم فاطمـة                  وقد حصل له  

 لكل واحـدة    ρ ، ومريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، لشهادة رسول االله              ρبنت رسول االله    
  .) 7()منهن بأا سيدة عالمها 
مقررا لمذهب الـسلف ،   قد ذكر حادثة الإفك في سورة النور ، وكان           جزيكما أن الإمام ابن     

بتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وطهارة بيت النبوة عن كل ما لا يليق بمقامهم الرفيع السامي                  
أشد الكذب ،   : الإفك  :( قال  . ) 8( }إِنَّ الَّذِين جاؤوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ منكُم     { :، وعند قول االله تعالى      

إلى تمام ست عشرة آية في شأن سيدتنا عائشة رضي االله عنها وفي براءا              ونزلت هذه الآية وما بعدها      

                                
   .6سورة الأحزاب رقم الآية  )1(
   .53سورة الأحزاب رقم الآية  )2(
  .53سورة الأحزاب رقم الآية  )3(
 .198صالح الفوزان،شرح العقيدة الواسطية ، ص  )4(
   .198لواسطية ، ص صالح الفوزان،شرح العقيدة ا . 140انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص  )5(
 .32سورة الأحزاب رقم الآية )  6(
   .253-3/252التسهيل ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ )  7(
   . 11سورة النور رقم الآية )  8 (
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ولقد تضمنت هذه الآية الغاية القصوى في الاعتناء ا، والكرامة لهـا،            ... مما رماها به أهل الافك ،     
  . ) 1 ()والتشديد على من قذفها 
الخير في ذلك من    :    (  قال )2(}خير لَّكُم    لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو        { :وعند قول االله تعالى     

ل لها في الفرية    زيتبرئة أم المؤمنين ، وكرامة االله لها في إنزال الوحي في شأا، والأجر الجُ             : خمسة أوجه   
  .) 3() عليها ، وموعظة للمؤمنين ، والانتقام من المفترين 

:   قـال   )4(} ظَن الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا     لَولَا إِذْ سمِعتموه   {: وعند قول االله تعالى     
المعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد في                 (

حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها ، وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري رضـي االله                   
  .)5()نعم :أفضل منك؟ قالت: فقال فعائشة. لا واالله: أكنت تفعلين ذلك ؟ قالت: ل لزوجتهعنه فقا

ولَولَا إِذْ سمِعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَن نتكَلَّم بِهذَا سبحانك هذَا بهتانٌ              { :وعند قول االله تعالى     
  ظِيم6( }ع(.    قال الإمام ابنيزج ): حانك تنـزيه الله عن أن تكون زوجة رسول االله على ما قال            سب

  . )7()أهل الإفك 
لعنوا في الدنيا والآخرة هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبة ، قال               :( وقال أيضاً   

ثم قـال  . كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث عائشة رضي االله عنها         : ابن عباس   
 من الرجال  ، ففي ذلـك رد         ات من النساء للخبيثين من الرجال والطيبات من النساء للطيبين         الخبيث

  .)8()على أهل الإفك ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم هو أطيب الطيبين ، فزوجته أطيب الطيبات 
 احترام و  لهن مننُّكِ، وما ي بوضوح   تجاه أمهات المؤمنين     جزي منهج الإمام ابن     فمما سبق يتبين  

  .تقدير وموالاة 
  

  .موقف أهل السنة من الروافض والنواصب :الفرع الثالث
 ،كما  ρإن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الغلاة في علي بن أبي طالب وآل بيت النبي                 

، وأهل السنة يتولون جميـع المـؤمنين لا         ρيتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون آل بيت النبي          
،فهم وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين، فأما الروافض فكانوا يسبون          ρهل بيت رسول االله     سيما أ 

                                
   . 114/ 3التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )1(
 .11سورة النور ، رقم الآية  )2(
  .3/115التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )3(
  .12 النور ، رقم الآية سورة )4(
 .3/115التسهيل ، ،   محمد بن أحمد بن جُزَيّ )5(
 .16 سورة النور ، رقم الآية ) 6(
 .3/116التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 7(
 .3/118 المصدر نفسه ، ) 8(
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 ،  )1( إلا  بضعة عشر صحابياً، ويقولون إن النصوص الدالة على فضلهم كانت قبل ردم          ψالصحابة  
 وعندما طلبوا من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن يسب أبا بكر وعمر رضـي االله                    

  .هما وزيرا جدي، فعندها رفضوا  زيد بن علي فسمو بالروافض: عنهما ، فأثنى عليهما وقال 
فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن ، فهم يبغضون الصحابة ويكرهوم إلا مـن              

بن  علي   ρ فيعتقدون أن الأمام بعد النبي       )2(جعلوهم وسيلة لنيل مآرم وغلوا فيهم ، وهم آل البيت،         
 ولا تخرج الإمامة عن أولاده، ويعتقدون عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر، والإمامـة              τأبي طالب   

  .)3(عندهم هي ركن الدين 
 وفي شريعة االله، وفي ذات االله عز وجـل ،  ρ والرافضة بسبهم للصحابة هم يقدحون في النبي ( 

مته من شرار الخلق ، وفيه تكذيب لرسول         لأم جعلوا أمنائه وخلفائه على أ      ρفكونه قدحا في النبي     
وأما كونه قدحاً في شريعة االله ، فلأن الواسطة بيننا وبين           .  فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم      ρاالله  

وأما كونه .  في نقل الشريعة هم الصحابة ، فإذا سقطت عدالتهم، لم يبق ثقة فيما نقلوه  ρرسول االله   
 في شرار الخلق ، واختارهم لصحبته وحمل شـريعته ونقلـها   ρ نبيه قدحاً في االله عز وجل لأنه بعث  

)4()لأمته 
.  

 قـالوا إذا    ρأما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة ، فلما رأوا الرافضة يغلون في آل بيـت الـنبي                 
، فكانوا يبغضون عليا وأصحابه     )5 ()نبغضهم ونسبهم، مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم         

وأهل السنة سالمون مـن بـدع هـاتين         .)6(ل يكفرون عليا أو يفسقونه أو يـشكون في عدالته        ، ب 
 .الطائفتين

 بلا غلـو في     ρ رحمه االله كان منتهجاً لمنهج السلف تجاه آل بيت النبي            جزيوإن الإمام ابن       
االله عليهم،   لم يجعله يقصر في حق الصحابة رضوان         ρ ،كما أن حبه لآل بيت النبي        حقهم ولا تقصير  

 من التحامل على بني أمية، وذكـر        جزيولاسيما من حدث بينهم شجار إلا ما كان من الإمام ابن            
الأحاديث الضعيفة المشبهة لهم بالقردة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في آخر المطلب الثالث من هذا                

امله على بني أمية ،لم يكـن        لأهل البيت أو تح    جزيحب ابن   :( المبحث ، وقد قال الدكتور الزبيري     
   .)7 ()على حساب أحد من الصحابة رضوان االله عليهم، وإنما هو أقرب ما يكون إلى تشييع السلف 

                                                   

                                
 .193 انظر خالد المصلح،شرح العقيدة الواسطية ، ص ) 1(
   .2/283شرح العقيدة الواسطية ، انظر محمد الصالح العثيمين،)2(
   .1/117 انظر الشهرستاني ، الملل والنحل ، )3(
  .284 - 283 /2 محمد الصالح العثيمين،شرح العقيدة الواسطية ،)4(
  .284/ 2نفسه ، المصدر ) 5(
  .193شرح العقيدة الواسطية ، ص ،  انظر خالد المصلح)6(
  .592/ 1، علي محمد الزبيري، ابن جُزَيّ ومنهجه ) 7(
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  المبحث الثالث                                                 

  الإيـمـان باليـوم الآخـر
  :هـيـد تمـ

إن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان ، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان ، وهـو                  
إِنَّ الَّذِين آمنواْ والَّذِين هادواْ والنصارى       {: من الأصول الثلاثة التي اتفقت عليها الملل كما قال تعالى         

    الْيبِاللَّهِ و نآم نم ابِئِينالصو             ملاَ هو هِملَيع فولاَ خو هِمبر عِند مهرأَج مالِحاً فَلَهمِلَ صعمِ الآخِرِ وو
  .)1( } يحزنونَ

والإيمان بالمعاد مما دل عليه القرآن، والسنة ، والعقل، والفطرة السليمة ، فأخبر االله سبحانه عنـه                 
  . على منكريه في غالب سور القرآن في كتابه العزيز ، وأقام الدليل عليه ، ورد

 خاتم الأنبياء ، وكانت بعثته قريبة مـن         ρواليوم الآخر منكروه كثيرون ، ولما كان نبينا محمد          
الساعة، بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في كتب الأنبياء قبله، ولهذا ظن طائفـة مـن المتفلـسفة                   

ل فقط ،   ، وجعلوا هذه حجة لهم أنه من باب التخيي        ρونحوهم، أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد         
، وهذا كذب واضح لأن القيامة قد اخبر ـا الأنبيـاء ، آدم ونـوح                )2(الصحة  ولا أساس له من     

وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام ، فقد أخبر االله تعالى عن أهل النار أم إذا قال لهم                  
 منكُم يتلُونَ علَيكُم آياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقَاء يومِكُم هذَا قَالُوا بلَـى             أَلَم يأْتِكُم رسلٌ   {: خزنتها

       لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنم           .)3(}ووهذا اعتراف من أهل النـار أن الرسـل أنـذر
   .ρانذروا بما انذر به نبينا محمد وخوفتهم باليوم الآخر ولكنهم كذبوا ، فجميع الرسل 

ريفه وما يدخل فيه من أمور، كما        عن اليوم الآخر مبينا تع     سيتحدث الباحث في هذا المبحث     و
 رحمـه االله وموافقتـه      جـزي  منهج الإمام ابن     سيوضح منهج السلف فيما يتعلق به ، كما سيوضح        

  :لب التاليةإلى المطامقسماً  هذا المبحث يكونللسلف أو عدم ذلك ، وس
  .معنى الإيمان باليوم الآخر وأدلته : المطلب الأول 
  .فتنة القبر وعذابه ونعيمه : المطلب الثاني 

  .الإيمان بالبعث والحساب :المطلب الثالث 
  .الشفاعة :المطلب الرابع 

  الجنة والنار:طلب الخامس الم

                                
  .62سورة البقرة ، رقم الآية )  1(
   .404انظر ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) 2(
  .71سورة الزمر ، رقم الآية ) 3(
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  المطلب الأول 

  معنى الإيـمان باليوم الآخر وأدلته 
  

   : اليوم الآخر قولانفي معنى
فاليوم الآخر هو آخر أيام الحياة      . هو آخر أيام الدنيا ، وبعده البرزخ ثم يوم القيامة         : القول الأول   

الدنيا ، فإذا نفخ في الصور وصعق من في الأرض ، فلم يبق منهم أحد، فيومهم الذين انقضت فيـه                    
 الإحياء فبعثوا فذلك يوم القيامة، وما بينهما        حيام الدنيا هو يومهم الآخر، فإذا نفخ في الصور نفخة         

  .)1(لا من الدنيا ولا من الآخرة، وهو البرزخ
هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده : القول الثاني

 .)2(، فلا ليل ولا ار يتعاقبان، وهذا هو القول الصحيح 
 مما يكـون    ρ يدخل فيه الإيمان بكل ما ورد عن االله عز وجل وعن رسوله              والإيمان باليوم الآخر  

بعد الموت، كفتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، وكذلك عذاب القبر ونعيمه                 
، وكذلك الإيمان بالبعث بعد الموت والحشر والعرض والحساب والميزان والجزاء والجنة والنار ، فهذا               

  .ل في الإيمان باليوم الأخركله داخ
والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا        {:قول االله تعالى  :  وأما أدلة اليوم الآخر فكثيرة جدا منها        

ا رزقْنـاكُم  يا أَيُّها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِم{ :وقوله تعالى . )3( } أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالآخِرةِ هم يوقِنونَ
 :وقوله تعـالى  . )4( } من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيهِ ولاَ خلَّةٌ ولاَ شفَاعةٌ والْكَافِرونَ هم الظَّالِمونَ

}ادالْمِيع لِفخلاَ ي فِيهِ إِنَّ اللّه بيمٍ لاَّ رواسِ لِيالن امِعج كا إِننبةَ { :وقوله تعالى . )5( } راعإِنَّ الس
 فَلاَ يصدنك عنها من لاَ يؤمِن بِها واتبع هواه فَتردى          * ءاَتِيةٌ أَكَاد أُخفِيها لِتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى       

ةِ ذَلِك يوم مجموع لَّه الناس وذَلِـك  إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لِّمن خاف عذَاب الآخِر{ :وقال تعالى .)6( }
 ودهشم موودٍ     * يدعلٍ مإِلاَّ لِأَج هرخؤا نموأكتفي بما ذكرت من الآيات القرآنيـة ، وأمـا          . )7( } و

اص إن الع ( ما ذكره الإمام ابن كثير      : الأحاديث الدالة على اليوم الآخر فأكثر من أن تحصى ومنها           
  أيحيي االله هذه بعد ما أرى؟  : ρبن وائل أخذ عظما من البطحاء ، ففته بيده ، ثم قال لرسول االله 

                                
  .88انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ،  ص  )1(
   .100انظر العثيمين ، شرح ثلاثة الأصول،  ص  )2(
  .4سورة البقرة رقم الآية  )3(
  .254بقرة رقم الآية سورة ال )4(
  .9سورة آل عمران رقم الآية  )5(
  .16 – 15سورة طه رقم الآية  )6(
  .104 – 103سورة هود رقم الآية  )7(
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حييك ثم يدخلك جهنم ، فنـزلت الآيات من آخـر          ـميتك االله ثم ي   ـنعم ي  : ρفقال رسول االله    
وضرب  * نُّطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مُّبِينأَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن { :أي قول االله تعالى. )1 ()يس 

مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا م2( }إلى آخر السورة  ... لَن( .  
كَمـا   {:إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً، ثم قرأ        : ( قال   ρ عنهما عن النبي     τوعن ابن عباس    

، وأول من يكسى يوم القيامة إبـراهيم ، وإن          )3( } خلْقٍ نُّعِيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعِلِين         بدأْنا أَولَ 
إم لم يزالوا مرتدين علـى      : أصحابي ، فيقول    : أناسا من أصحابي يؤخذ م ذات الشمال ، فأقول          
 علَيهِم شهِيدا ما دمت فِـيهِم فَلَمـا   وكُنت{ :أعقام منذ فارقتهم ، فأقول كما قال العبد الصالح 

         هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنتو هِملَيع قِيبالر أَنت نِي كُنتتفَّيوت *        فِـرغإِن تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِن ت
كِيمالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن م5( ))4( } لَه(  .  

ما منكم من أحد إلا وسـيكلمه االله يـوم           : ( ρقال رسول االله    :  قال   τدي بن حاتم    وعن ع 
القيامة ، ليس بين االله وبينه ترجمان ، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار ،                      

  .)6() فمن استطاع منكم إن يتقي النار ولو بشق تمرة 
  .خر كثيرة ، وسيأتي ذكر لبعضها في المطالب التاليةوالأحاديث الدالة على اليوم الأ

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                
  .588/ 3ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم   )1(
  .78 – 77سورة يس رقم الآية  )2(
 104سورة الأنبياء رقم الآية  )3(
  .118 – 117 سورة المائدة رقم الآية  )4(
 .1239ص ) 7201 (م ، آتاب الجنة ونعيمها  ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر ، رقم الحديثمسلم ، صحيح مسل )5(
مسلم ، صحيح . 1252ص ) 6539(البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب ، رقم الحديث  )6(

 . 410ص ) 2348( مسلم ، آتاب الزآاة ، باب الحث على الصدقة  ، رقم الحديث
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  المطلب الثاني 
  فتـنـة القبر وعذابه ونـعيـمه 

  .فتنة القبر  :  الفرع الأولً
وأهل السنة يثبتـون    . )1(وهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه          

ما من شـيء    :(  بعد صلاة الكسوف     ρقال رسول االله    :  قالت    أا τفتنة القبر للموتى ، فعن أسماء       
كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل                     

ماعلمك ذا الرجل ؟ فأما المـؤمن أو المـوقن          : أو قريبا من فتنة الدجال ، يؤتى أحدكم فيقال له           
:  االله صلى االله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له               محمد رسول   :فيقول  

لا أدري سمعت الناس يقولـون      : نم صالحاً  فقد علمنا إن كنت لموقنا ، أما المنافق أو المرتاب فيقول               
  .)2()شيئا فقلته 

  ون أو لا ؟ وهذه الفتنة عامة للمكلفين إلا الأنبياء فـفيهم خلاف هل يسأل     (
  :أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فلأهل العلم فيهم قولان 

 ρ أن رسـول االله      τأنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، واستدلوا بحديث أبي هريرة            : أحدهما
  .)3( )اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر:( صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط ، فقال 

  .)4( ) قبره لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا أنه لا يمتحن في: الثاني 
يثَبت اللّه الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدُّنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ  { :وعند قول االله تعالى 

   :جزين قال الإمام اب)5( }اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشاء
  .هو لا إلا االله والإقرار بالنبوة ) بِالْقَولِ الثَّابِتِ((
  .إذا فتنوا لم يزلِّوا :أي )فِي الْحياةِ الدُّنيا(
  .)6( )هو عند السؤال في القبر عند الجمهور) وفِي الآخِرةِ(

  .)7(ونسبة القول للجمهور يدل على انتصار الإمام لهذا القول
  

  

                                
 .126انظر خالد المصلح،شرح العقيدة الواسطية ، ص ) 1(
 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم  ρمسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الكسوف ، باب ما عرض على النبي ) 2(

  .365ص) 2103(الحديث
 ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار )18(الحديث رقم ، باب ما يقول المصلي على الجنازة ، الموطأ مالك بن أنس الأصبحي ، ) 3(

 .1/228م ،1992-هـ1413 ، 1سحنون ودار الدعوة ، ط
 . 127انظر خالد المصلح،شرح العقيدة الواسطية ، ص) 4(
 .27سورة إبراهيم رقم الآية ) 5(
 .263/ 2التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )6(
 .1/7انظر المصدر نفسه ،  )7(
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  .عذاب القبر:  الفرع الثاني
 الكتـاب   يم أو عذاب، وقد دل على هذا         يكون في نع   تأن الميت إذا ما   السلف  إن مذهب   

فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَروا وحاق بِآلِ فِرعـونَ سـوءُ            {:والسنة ، فقد قال تعالى عن آل فرعون         
  )1(}عشِيا ويوم تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعـذَابِ         النار يعرضونَ علَيها غُدوا و    * الْعذَابِ  

 في تفسـير الآيـة السـابقة     جزيوقد قال الإمام ابن     . )2( )فسرها كثير من السلف بعذاب القبر       .(
ويوم تقُـوم   : (بدليل قوله    )عرضهم على النار من حين موم إلى يوم القيامة وذلك مدة البرزخ           :( 

  .)3( )واستدل بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر) الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ
بينما :( والأحاديث الدالة على عذاب القبر كثيرة جداً، منها ما رواه زيد بن ثابت أنه قال                 

وإذا أقبر سـتة أو  .  معه إذ حادت به فكادت تلقيه  في حائط لبني النجار ، على بغلة له ونحن       ρالنبي  
فمتى مات هؤلاء ؟ قال     : قال.من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ فقال رجل أنا        : خمسة أو أربعة ، فقال    

إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تـدافنوا، لـدعوت االله إن                : ماتوا في الإشراك ، فقال      : 
تعوذوا باالله من عذاب النار     : ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال       . سمع منه يسمعكم من عذاب القبر الذي أ     

نعوذ باالله من عذاب النار قال تعوذوا باالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ باالله من عذاب القـبر،                  : قالوا  
 ـ       : تعوذوا باالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، قالوا             : قال   ا نعوذ باالله من الفتن ما ظهر منها وم

 τوعـن عائـشة     . )4 ()نعوذ باالله من فتنة الدجال      : قالوا  . بطن ، قال تعوذوا باالله من فتنة الدجال         
إن أهل القبور يعذبون في قبورهم ، : دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة ، فقالتا لي     :( قالت  

يا رسـول االله ، إن      : له   ، فقالت    ρفكذبتهما ، ولم أُنعم أن أصدقهما، فخرجتا ، ودخل علي النبي            
فما رأيته بعـد في     . صدقتا ، إم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها         : عجوزين وذكرت له ، فقال      

  .)5 ()صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر 
 بحائط من حيطان المدينة أو مكة ، فسمع صوت إنـسانين            ρمر النبي   :  قال   τوعن عباس   

بلى كان أحـدهما لا     : ثم قال   . يعذبان وما يعذبان في كـبير       :( ρيعذبان في قبورهما ، فقال النبي       
ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ، فوضع على كل قبر          . يستتر من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة         

  . )6 ()لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا: منهما كسرة ، فقيل له يا رسول االله ،لم فعلت هذا ؟ قال

                                
 .46-45قم الآية سورة غافر ، ر )1(
 .92أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص )2(
 .4/14التسهيل ، ، جُزَيّمحمد بن أحمد بن  )3(
 .1242ص) 7213(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الجنة ونعيمها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه  ، رقم الحديث) 4(
مسلم ، صحيح . 1223، ص) 6366(لتعوذ من عذاب القبر  ، رقم الحديثالبخاري ، صحيح البخاري ، آتاب الدعوات، باب ا) 5(

 .237ص) 1231(مسلم ، آتاب المساجد ، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم  ، رقم الحديث
 .135ص،) 677(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه ، رقم الحديث) 6(
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 أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش ، فقُذفوا في             ρ أن نبي االله      (τوعن أبي طلحة    
طوي من أطواء بدر خبيث مخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، فلما كـان                    

ما نرى ينطلق إلا    :ببدر اليوم الثالث، أمر براحلته فشد عليها رحلها ، ثم مشى وأتبعه أصحابه  وقالوا                
يا فلان بن فلان    : بعض حاجته ، حتى قام على شفة الركي ، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم               ل

، ويا فلان بن فلان ، أيسركم أنكم أطعتم االله ورسوله ، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهـل                      
 ؟ فقال رسول    يارسول االله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها        : فقال عمر   .وجدتم ما وعد ربكم حقا      

ρ :             وأحاديث عذاب القـبر كـثيرة،      . )1 ()والذي نفس محمد بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
 وإثباته لعذاب القبر قبل أسـطر       جزيوأكتفي بما ذكرت من الأحاديث ، وقد تقدم قول الإمام ابن            

  .عند ذكر آل فرعون وأم يعرضون على النار غدوا وعشيا 
نعيمه عند أهل السنة والجماعة في الأصل على الروح ، والبدن تبع لها ، كما               وعذاب القبر و  

أن العذاب في الدنيا على البدن ، والروح تابعة له ، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الـروح،                    
 لكن الجسم يتأثر ذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال ، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه                

   )2(.، لكن هذا لا يقع إلا نادراً
  :وعذاب القبر على نوعين(

  .عذاب دائم وهو عذاب الكافر : الأول 
يكون إلى مدة ثم ينقطع ، وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين ، فيعذب بحـسب                : الثاني  

  . )3()جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار
  

  .نعيم القبر  : الثالفرع الث
إن نعيم القبر يؤمن به أهل السنة من سلف هذه الأمة وأئمتها ،فالموتى إما في عـذاب أو في                   

خرجنا مع رسول   :( أنه قال   τنعيم كما دل علي ذلك أحاديث كثيرة منها حديث البراء بن عازب             
وجلسنا حولـه  ρ  االله  في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد  فجلس رسولρاالله 

استعيذوا بـاالله مـن     :  الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال             اكأنما على رؤوسن  
وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مـدبرين ويأتيـه          :عذاب القبر مرتين أو ثلاثاُ ،زاد في حديث جابر          

ما دينـك ؟  فيقـول ديـني         : ن له   ربي االله فيقولا  :من ربك ؟ فيقول   : ملكان فيجلسانه فيقولان له     
 فيقولان ومـا    ρما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ قال  فيقول هو رسول االله              :فيقولان له   . الإسلام  

                                
  .1245، ص)7224(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الجنة ونعيمها  ، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه ، رقم الحديث) 1(
  .2/120انظر محمد الصالح العثيمين،شرح العقيدة الواسطية ،  )2(
 .144صالح الفوزان،شرح العقيدة الواسطية ، ص )3(



 127

يثَبت اللّه الَّـذِين    {يدريك ؟ فيقول قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت، فذلك قول االله عز وجل               
 فينادي منادي من السماء ان قد صدق عبدي         )1(}ةِ الدُّنيا وفِي الآخِرةِ     آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحيا    

، فافرشوه من الجنة ،وافتحوا له باباً إلى الجنة وألبسوه من الجنة ، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له                   
 ـ      ولان فيها مد بصره ، وإن الكافر فذكر موته وقال تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيق

.  فيقولان له ما دينك ؟ فيقول هـاه هـاه لا أدري               .هاه هاه هاه لا أدري    : له من ربك ؟ فيقول      
فينادي مناد مـن الـسماء أن       . فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هاه هاه لا أدري              

 من حرها وسمومها ،     كذب ، فافرشوه من النار ، وألبسوه من النار ، وافتحوا له بابا إلى النار ، فيأتيه                
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد ، لو ضرب                    
ا جبل لصار ترابا ، فيضربه ا ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابـا ، ثم                    

إنما نسمة المؤمن طائر في شجر :(  قال ρوعن كعب بن مالك أن رسول االله . )2() تعـاد فيه الروح 
 ρ أن رسـول االله      τوعن ابن عمر    . )3() الجنة حتى يبعثـه اللـه عز وجل إلى جسده يوم القيامة           

غداة والعشي ، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل          ـإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بال       (  :قال  
  . )4() هذا مقعدك حتى يبعثك االله يوم القيامة : فيقال الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، 

إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعه          : ( قال   ρوعن كعب بن مالك أن رسول االله        
وهذا إسناد عظيم ومتن قويم ، فيه بـشارة لكـل           : قال الإمام ابن كثير      )5()االله إلى جسده يوم يبعثه    

   .)6(مؤمن ، ومعنى يعلق يأكل
ونعيم القبر مستمر للمؤمن فلا ينقطع ، وأما العاصي فلم يرد في الأدلة ما يدل على استمرار                 

  .، واالله أعلم)7(العذاب أو انقطاعه
ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياء عِنـد ربهِـم               {:وعند قول االله تعالى     

إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بـأرزاق الجنـة،   : جزيقال الإمام ابن    )8(}يرزقُونَ
  .)9 ()بخلاف سائر الأموات من المؤمنين ، فإم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة 

  
  المطلب الثالث 

                                
 .27سورة إبراهيم رقم الآية  )1(
 . 672ص ) 4753( بو داود ، سنن أبي داود ، آتاب السنة ، باب المسألة في القبر وعذاب القبر ، رقم الحديث  أ )2(
، دار السلام  )2075(  النسائي أحمد بن شعيب ، سنن النسائي الصغرى ، آتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ، رقم الحديث )3(

  .290م ،  ص1999-1420 ،1، الرياض ، ط
 .1242، ص) 7211(سلم ،صحيح مسلم ، آتاب الجنة ونعيمها ، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه ،رقم الحديثم) 4   (
 .290ص ) 2075(النسائي ، سنن النسائي ، آتاب الجنائز ، باب أرواح المؤمنين ،رقم الحديث)  5(
 .4/322انظر ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم  ) 6(
 .92ي ،مادة العقيدة ، ص انظر أبو زيد مك )7(
  .169 ، رقم الآية سورة آل عمران )8(
 .1/283التسهيل ،، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )9(
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  الإيـمان بالبعث والحساب 
  . البعث: الفرع الأول
وتى حين ينفخ في الصور ، فيقوم الناس لرب العالمين ، حفاة غير منتعلين ، وعراة هو إحياء الم

   .)1(غير مستترين ، غرلاً غير مختتنين
. يأمر االله إسرافيل، فينفخ في الصور، فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيهـا                

رق فيحولـه إلى إنـسان، ويتكـون        ، فيجمع االله هذا المتف    )2(والبعث إعادة للجسد الذي تحول ترابا     
الإنسان يوم القيامة من عجب الذنب بكيفية االله أعلم ا ، فتنبت الأجسام من الأرض كما ينبت االله                  

كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب ، منه خلق  :( ρوقال رسول االله   . )3(البذرة بماء السماء  
  .)4 ()وفيه يركب 

زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي        {:ثيرة ، منها قول االله تعالى             والأدلة على البعث ك   
        سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِكو ممِلْتا عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعب{:وقال تعالى )5(} لَت      نحنو مِيتنيِي وحن نحا لَنإنو

وإِنَّ ربك هو يحـشرهم إِنـه       * الْمستأْخِرِين   ولَقَد علِمنا الْمستقْدِمِين مِنكُم ولَقَد علِمنا      *الْوارِثُونَ  
   لِيمع كِيم{:وقال تعالى  )6(}ح         ادِقِينص مإِن كُنت دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميمٍ لَّـا       *ووي اديعقُل لَّكُم م 

ونَ        تقْدِمتسلَا تةً واعس هنونَ عأْخِرتوالقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بـذكر أحـوال            ()7(}س
اليوم الآخر، وتفاصيل ما فيه، وتقرير ذلك بأصدق الأخبار ، وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى               

 ، وكذلك إحياء الأرض ، يكون بعد        دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته           
موا ، فيحييها تعالى بالمطر ، فتصبح مخضرة تز بعد موا بالقحط وهمودها وخمودها واسودادها ،                
فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنـبتت من كـل زوج بـهيج ،ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد                

 الآجل بالعاجل ، وعلى الغيب بالشهادة فيقول        ذكر إحيائه الأرض ، ليستدل من له قلب شهيد على         
كَذَلِك يحيِي اللّـه     {)3 (}كَذَلِك تخرجونَ {)2(}كَذَلِك النُّشور  {)1(}كَذَلِك الْخروج {: عز وجل 

  .)5())4(}الْموتى ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

                                
 .100العثيمين ، شرح ثلاثة الأصول،  ص  )1(
 .2/128، سطية االعقيدة الو، شرح انظر العثيمين  )2(
  .95انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ، ص )3(
  .1281، ص) 7415(ابين النفختين ، رقم الحديثمسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الفتن  ، باب م )4(
  .7 رقم الآية سورة التغابن )5(
  .25-23 رقم الآية سورة الحجر )6(
  .30-29 سورة سبأ )7(

  
  
  .11سورة ق ، رقم الآية  )1(
 .9سورة فاطر ، رقم الآية  )2(
 .11سورة الزخرف ، رقم الآية  )3(
  .73سورة البقرة ، رقم الآية  )4(
  .2/148 القبول ، حافظ حكمي، معارج )5(
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عن النبي  τ تقدم بعضها، ومنها ماروى أبو هريرة        والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً ، وقد       
ρ   قال االله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي                  :( أنه قال

اتخذ :لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله                : فقوله
وعن ابن عباس رضي االله     . )6( )لصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفئاً أحد           االله ولداً ، وأنا الأحد ا     

أيحيـي   : ρإن العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول االله               : ( عنهما قال   
 وعـن   )7()نعم يميتك االله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم          : ( ρاالله هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول االله          

 )يحشر الناس يوم القيامة حفاة عـراة غـرلاً           : (ρقال رسول االله    : ة رضي االله عنها أا قالت     عائش

يـا عائـشة     : (ρيا رسول االله النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض، قال رسول االله              : قلت
   .)8()الأمر أشد من أن  ينظر بعضهم إلى بعض 

 كالسبعين الذين  أن االله أحيى بعض الموتى ،   الموتىومن أدلة البعث وأن االله قادر على إحياء      
اختارهم موسى وحملهم إلى الطور، فسمعوا كلام االله ، ثم طلبوا الرؤية ، فعوقبـوا لـسوء أدـم                   

 وكذلك القتيل الذي أمر االله أن يضرب        )9(وجرأم على االله، فأخذم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم االله،        
ن موته، وأخبر عمن قتله، ثم عاد ميتاً ، وكذلك قصة إبراهيم عندما طلب              ببعض لحم البقرة ، فقام م     

من االله أن يريه كيف يحي الموتى ، وقصة الذي أماته االله مئة عام ثم بعثه ، وقصة أصحاب الكهـف،                     
 .وغير ذلك من الوقائع 

أَولَم ير   {:ه تعالى   ع كثيرة من تفسيره ، فعند قول       البعث في مواض   جزي وقد ذكر الإمام ابن     
        مُّبِين صِيمخ ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه اهلَقْنا خانُ أَنهذه الآية وما بعدها بـراهين علـى   : (  قال    )10(}الْإِنس

مني التي خلـق الإنـسان   ـطفة الـو النطفة هي ن. ى من أنكر ذلك   ـالحشر يوم القيامة ، ورد عل     
لق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخـرى عنـد   منها، ولاشك أن الإله الذي قدر على خ 

أيظن : هذا توبيخ ومعناه  :(، قال   ) 2(}أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى    {: وعند قوله تعالى   .)1 ()البعث
   .             )3() أن يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء

  
  .الحساب والجزاء : الفرع الثاني

                                
 .989، ص) 4974(، رقم الحديث  ) قل هو االله أحد(البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب التفسير، باب سورة  )6(
   .3/588 ابن آثير ، تفسير القرآن العظيم ، )7(
 .1239 ص،) 7198 ( مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الجنة ونعيمها  ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر ، رقم الحديث)8(
  .1/126التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ ) 9(
  .77سورة يــس رقم الآية) 10(

  . 3/308 التسهيل ، ،  محمد بن أحمد بن جُزَيّ )1(
  .36سورة القيامة ، رقم الآية) 2(
   .309/، 4التسهيل ، جُزَيّ محمد بن أحمد بن )3(
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ساب هو تعريف االله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم ، وتذكيره إياهم ما قد                       الح
هو توقيف االله عبادة قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم، خيراً           : نسوه من ذلك ،أو بعبارةٍ أخرى       

  .)4() كانت أو شراً 
) 5(} إِنَّ علَينا حِسابهمثُم  {:ه تعالى ـاب والجـزاء كثـيرة منـها قولوالأدلة على الحس  

ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِن كَانَ مِثْقَالَ حبةٍ من خردلٍ  {:، وقوله 
 اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهني6(}أَت( .  

إن االله يدني المؤمن ، فيضع عليه كنفه ويستره ،           :(  ρ   رسول االله  ولومن السنة أدلة منها ق    
أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبـه ، ورأى           : فيقول  

في نفسه أنه هلك ، قال سترا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطى كتاب حسناته ، وأما                    
. )8())7(} هؤلاء الَّذِين كَذَبواْ علَى ربهِم أَلاَ لَعنةُ اللّهِ علَى الظَّالِمِين         { : شهادالكافر والمنافق فيقول الأ   

إن االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلـك ،          : (  فيما يروى عن ربه عز وجل قال       ρ النبي   وعن
م ا فعملها ، كتبها االله له       فمن هم بحسنة فلم يعملها ، كتبها االله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو ه               

عنده عشر حسنات ، إلى سبع مئة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يعملها ، كتبها                    
  .)9 ()االله له عنده حسنة كاملة ، فإن هو هم ا فعملها كتبها االله له سيئة واحدة
مقتضى الحكمة فإن االله تعالى    وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال ، وهو     

أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ، وفرض على العباد قبول ما جاؤوا به ، والعمل بما يجـب عملـه ،                     
  لكان هذا العبث الذي ينــزه الـرب        ءوأوجب قتال المعارضين له ، فلو لم يكن حساب ولا جزا          

 * الَّذِين أُرسِلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلِين       فَلَنسأَلَن {:الحكيم عنه ، وقد أشار االله تعالى إلى ذلك بقوله         
ا غَآئِبِينا كُنمهِم بِعِلْمٍ ولَيع نقُص10(}فَلَن(  

  : والحساب على نوعين 

 ، وهو حساب يسير، وهو العرض، وفيه يقرر العبد بذنوبه،           مؤمنينـحساب ال  : النوع الأول 
فإني قد سترا عليك في الدنيا ، وأنا أغـفــرها لــك   : ، قال االله له فإذا أقر ا ورأى أنه هلك  

وهناك من يناقش الحساب ، وهذا هو المعذب من أصحاب الكبائر فعن عائشة رضي االله               .)1(الـيوم  
فقلت يا رسول االله أليس قـد       ).ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك      : ( قال   ρعنها أن رسول االله     

                                
  .150  صالح الفوزان،شرح العقيدة الواسطية ، ص )4 (  

  .26 ، رقم الآية سورة الغاشية) 5   (
  .47 ، رقم الآية سورة الأنبياء) 6(   

  .18 ، رقم الآية   سورة هود)7(
  .1200،ص) 7015(على المؤمنين ، رقم الحديث االله تعالى مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب التوبة  ، باب في سعة رحمة )8(
  . 82، ص ) 411( وفرض الصلوات، رقم الحديثρالله ، آتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول االمصدر نفسه  )9(
  .7-6 رقم الآية سورة الأعراف) 10(
   .1200، ص) 7015(مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب التوبة  ، باب في سعة رحمةاالله تعالىعلى المؤمنين ، رقم الحديث )1(
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 ρفقال رسول االله     )1(}فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا      * فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ    { :قال االله تعالى    
  .)2 ()إنما ذلك العرض ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب :( 

نهما وهناك طائفة من المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ، فعن ابن عباس رضي االله ع                
عرضت على الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر ،والنبي يمر معـه                :(  قال ρأن النبي   

يا جبريل هـؤلاء    :العشرة ، والنبي يمر معه الخمسة ، والنبي يمر وحده ، فنظرت فإذا سواد كثير ،قلت               
 هؤلاء أمتك ، وهؤلاء سبعون      :لا، ولكن أنظر إلى الأفق ، فنظرت فإذا سواد كثير، قال            : أمتي؟ قال 

كانوا لا يكتوون ، ولا يسترقون ، ولا        : ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ، قلت ولم ؟ قال             
   .)3() يتطيرون ، وعلى رم يتوكلون 

 ، وهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ، فإم لا             حساب الكافرين :النوع الثاني   
 :  يخبرون بأعمالهم الكفرية ، ويعترفون ا ثم يجازون عليها ، كما قال تعـالى  حسنات لهم ، وإنما

 ، ومن فوائد حسام بيان تفاوم )4(}  فَلَننبئَن الَّذِين كَفَروا بِما عمِلُوا ولَنذِيقَنهم من عذَابٍ غَلِيظٍ{
ات ، ومن كان له حسنات خفف عنـه         في العقاب ، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من قليل السيئ          

العذاب، كأبي طالب مثلا أخف عذابا من أبي لهب ، فحساب الكفرة لبيان مراتبهم في العذاب ، لا                  
   .)5 (لأجل دخول الجنة

قوله عند   مقررا لمذهب أهل السنة في هذا الباب في مواضع كثيرة منها             جزيوقد كان الإمام ابن     
ومذهب أهل السنة أن الميـزان يـوم   :  )6(} الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ الْموازِين ونضع {:  تعالى قول االله

القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال ، والخفة والثقل متعلقة بالأجـسام ، أمـا                  
  .)7()زاءإن الميزان عبارة عن العدل في الج:  صحف الأعمال ، أو ما شاء االله ، وقالت المعتزلة
  المطلب الرابع                                              

  الشــفــاعــة
  .)1(أي ضم مثله إليهجعل الشيء شفعاً : الشفاعة في اللغة 

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ، ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة ، لأنك         : وفي الاصطلاح   (
   .)2()إذا توسطت له صرت معه شفعا تشفعه 

                                
  .8-7 رقم الآية سورة الإنشقاق )2(
  .1252،ص) 6537(ش الحساب عذب ، رقم الحديثالبخاري ، صحيح البخاري ، آتاب الرقاق، باب من نوق )3(
 .1253ص  ) 6541( ، آتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ، رقم الحديث المصدر نفسه  )4(
  . 50سورة فصلت رقم الآية  )5(
 ،مادة  ،  أبو زيد مكي143 ،  خالد المصلح،شرح العقيدة الواسطية ، ص 150انظر شرح العقدة الواسطية للفوزان ص  )6(

  .98العقيدة ، ص 
  .47سورة الأنبياء، رقم الآية  )7(
  .52/ 3التسهيل ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )8(

  . 512 ، ص2 وآخرون ، المعجم الوسيط ، بدون ناشر ، ط  إبراهيم أنيس )1(
  .168/ 2محمد الصالح العثيمين،شرح العقيدة الواسطية ، ) 2(
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  :والشفاعة تنقسم إلى قسمين
وهي ما كان فيها شرك ، بأن تطلب من غير االله ، أو الشفاعة لأهل الـشرك ،                  : شفاعة منفية   

   .ρويستثنى من ذلك أبو طالب عم رسول االله 
وهي التي تطلب من االله عز وجل ، ولا بد من رضى االله عز وجل عن الـشافع ،          : شفاعة مثبتة   

وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لَـا        {:     ،  لقول االله تعالى    )3( والإذن في الشفاعة     وعن المشفوع له ،   
  .)4(   }تغنِي شفَاعتهم شيئًا إِلَّا مِن بعدِ أَن يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاء ويرضى

  : وهناك ثلاثة أقوال في الشفاعة 
يجعلون شفاعة من يعظمونه    :  الغلاة في المشايخ وغيرهم      فالمشركون والنصارى والمبتدعون من    ( 

  .عند االله كالشفاعة المعروفة في الدنيا 
  . وغيره في أهل الكبائر ρ والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا 

 في أهل الكبائر وشفاعة غيره ، لكن لا يشفع          ρفيقرون بشفاعة نبينا    :  وأما أهل السنة الجماعة     
  .)5 () االله له ويحد له حداً أحد حتى يأذن

 رحمه االله ما قد يتوهمه البعض عند قراءة بعـض الآيـات النافيـة               جزيوقد وضح  الإمام ابن      
 نفْس عن نفْس شيئًا ولَا يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ ولَا          جزيواتقُوا يوما لَا ت    {: للشفاعة، فعند قول االله تعالى    

 ذُ مِنخؤونَ    يرصني ملَا هلٌ ودا عقال ليس نفي الشفاعة مطلقاً ، فإن مذهب أهـل الحـق            .  )6(}  ه
 وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وإنما المراد أنه لا يشفع أحـد إلا             ρثبوت الشفاعة لسيدنا محمد     

 ما مِن شفِيعٍ    {: ولقوله. )7 (} إِلَّا بِإِذْنِهِ     من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده     {: بعد أن يأذن االله له لقوله تعالى        
 وانظر ما ورد أن رسـول        . )9( }  لَا تنفَع الشفَاعةُ إِلَّا من أَذِنَ لَه       {: ولقوله.  )8(}إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ     

ن من نفي   فكل ما ورد في القرآ    . )1() أشفع تشفع   : (  يستأذن في الشفاعـة فـيـقـال له       ρاالله  
 لأن المطلق يحمل على المقيد ، فليس في هذه الآيات المطلقـة دليـل               ،الشفاعة مطلقاً يحمل على هذا    

 يا أَيُّها الَّذِين آَمنوا أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم مِن         { :وعند قول االله تعالى      .)2()للمعتزلة على نفي الشفاعة     
     لَا ب موي أْتِيلِ أَنْ يونَ        قَبالظَّالِم مونَ هالْكَافِرةٌ وفَاعلَا شلَّةٌ ولَا خفِيهِ و عوضح الإمام ابن     )3(} ي ،يزج 

                                
  .101، ص انظر أبو زيد مكي ،مادة العقيدة ) 3(
  .26سورة النجم ، رقم الآية ) 4(
  .235ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) 5(
  .48سورة البقرة ، رقم الآية ) 6(
 .255سورة البقرة ، رقم الآية ) 7(
  .3سورة يونس، رقم الآية ) 8(
  .109سورة طه ، رقم الآية ) 9(
 . 1255، ص ) 6565( ب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب  ، رقم الحديث البخاري ، صحيح البخاري ، آتاب الرقاق، با )1(
  .125 – 1/124التسهيل ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )2(
  .254سورة البقرة ، رقم الآية  )3(
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ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن االله فهي في الحقيقية رحمة مـن االله               : ( الحكمة من الشفاعة فقال     
لى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة         وع ،للمشفوع فيه ، وكرامة للشافع ، ليس فيها تحكم على االله          

 فلا تعارض بينه وبين إثباا ، وحيث ما كان سياق الكلام في             ، أعني لا تقع إلا بإذن االله       ، في القرآن 
أهوال القيامة والتخويف ا نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل ، وحيث ما كان سـياق                 

   .)1 ()ذنه الكلام تعظيم االله نفيت الشفاعة إلا بإ

  :والشفاعة ثمانية أنواع

   أن يقضي االله سبحانه بين ρالشفاعة العظمي وهي المقام المحمود ،وهي أن يشفع النبي  . 1

 .عباده بعد طول قيامهم يوم القيامة
 . في دخول المؤمنين الجنةρشفاعة النبي :2
 ρثلاثة خاصة بالنبي وهذه الأنواع ال. في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب ρشفاعته  3:
 .وغيرها يشاركه فيها الأنبياء والملائكة والصديقون والصالحون،

 .الشفاعة فيمن استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها04
  .الشفاعة فيمن دخل  النار من الموحدين أن يخرج منها05

 .الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة06
 .وسيئام ليدخلوا الجنة الشفاعة في أقوام استوت حسنام 07
  . ) 2(الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب 08

  
  
  

  المطلب الخامس
  الجـنـة والـنـار

  
إن الإيمان بالجنة والنار من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، فأهل السنة يؤمنون ما 

 (χÎ { :عيم التي أعدها االله تعالى لعباده المؤمنين، قال تعالىوأما المآل الأبدي للخلق، فالجنة دار الن

                                
  .214-1/213التسهيل ، ، محمد بن أحمد بن جُزَيّ  )4(
أبѧو زيѧد    .  158-157ان،شѧرح العقيѧدة الواسѧطية ، ص     ، صѧالح الفوز 233-232انظر ابѧن أبѧي العѧز ، العقيѧدة الطحاويѧة ، ص            ) 5(

 .102مكي ،مادة العقيدة ، ص 
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t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= ÏΗxåuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# y7Í×̄≈ s9 'ρ é& ö/ ãφ ç ö y{ Ïπ−ƒÎ y9ø9 $# * ôΜèδ äτ!#t“ y_ y‰ΖÏã öΝÍκ Íh5u‘ àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã “Ì øgrB ⎯ÏΒ $ uηÏGøtrB 
ã≈pκ ÷ΞF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκÏù #Y‰ t/r& ( z©ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 y7Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑÏ9 z© Å´ yz …çµ −/u‘ [ )1( . وقد ذكر الإمام ابن
يزلا يدخلها إلا المؤمنون ، وينعمون : (  من مسائل الإيمان باليوم الآخر مسألة دخول الجنة فقالج

νθ× { :فيها بأنواع النعيم، وينظرون إلى وجه االله الكريم بدليل قوله تعالى ã_ãρ 7‹ Í×tΒöθ tƒ îο uÅÑ$̄Ρ *  4’n<Î) $ pκ Íh5u‘ 
×ο t Ïß$tΡ [ )2( 3()خالدون وأحاديث صحيحة صريحة ، وهم فيها(.  

أن نعيم أهل :  قد ذكر أموراً مهمة في هذه الأسطر القليلة منهاجزي فنلاحظ أن الإمام ابن 
ام المعطلة، ووافقه على ذلك أبوالهذيل الجنة دائم غير منقطع، وقد قال بفناء الجنة الجهم بن صفوان إم

العلاف شيخ المعتزلة ، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار ، حتى يصيروا في سكون دائم ، لا يقدر 
 { :وأهل السنة كلهم على أن الجنة لا تفنى أبداً ، قال تعالى عن أهل الجنة. )4(أحد منهم أن يتحرك

Ÿω öΝßγ¡ yϑtƒ $ yγ‹Ïù Ò= |ÁtΡ $ tΒuρ Νèδ $pκ ÷] ÏiΒ t⎦⎫Å_ t ÷‚ßϑÎ/ [)5( وقال ،: } Ÿω šχθ è%ρä‹ tƒ $yγŠÏù šVöθ yϑø9 $# ωÎ) sπ s? öθ yϑø9 $# 
4’n<ρ W{$# ( óΟ ßγ9s% uρ uρ z>#x‹tã ÉΟŠ Ås pgø:$# [)6(.وقال تعالى عن الجنة: }  ã≅ sẄΒ Ïπ ¨Ψyf ø9$# ©ÉL©9 $# y‰Ïããρ tβθ à)−Gßϑø9 $# ( “ Ìøg rB ⎯ÏΒ 
$ uηÏGøtrB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( $yγè= à2é& ÒΟ Í← !#yŠ $yγ= Ïßuρ 4 y7ù= Ï? © t< ø)ãã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ s)̈? $# ( _q< ø)ãã̈ρ t⎦⎪Í Ï≈ s3ø9 $# â‘$̈Ψ9 $# [)7(        

$!™¹  { :االله تعالى وقال  sÜtã u ö xî 7Œρä‹øg xΧ [)8( والآيات في هذا الباب كثيرة، .  أي غير مقطوع
ديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى االله ح: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة منها

إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا : ينادي المنادي: ( عليه وسلم قال
  .)9()أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا رموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبداً

 وجل ، ورد على المعتزلة إنكارهم  لأهل الجنة رؤيتهم الله عزجزيوقد أثبت الإمام ابن 
$ (n<Î’4 { :لرؤية االله، فعند قول االله تعالى pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ [)1(قال  ) : هذا من النظر بالعين، وهو نص في نظر

المؤمنين إلى االله تعالى في الآخرة وهو مذهب أهل السنة، وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة  بأن معناها 
  . )2()منتظرة، وهذا باطل

  :يدخلها صنفان: ( النار وقالجزيوقد ذكر الإمام ابن 

                                
 .8 - 7 سورة البينة رقم الآية  )1(
 .23 - 22 سورة القيامة رقم الآية  )2(
 .14 القوانين الفقيهة ص  )3(
 .425 - 424 أنظر ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )4(
 .48 رقم الآية  سورة الحجر )5(
 56 سورة الدخان رقم الآية  )6(
 .35 سورة الرعد رقم الآية  )7(
 108  سورة هود رقم الآية )8(
 1233، ص) 7157(  مسلم ، صحيح مسلم ، آتاب الجنة ونعيمها  ، باب في دوام نعيم أهل الجنة ، رقم الحديث )9(
 .23سورة القيامة ، رقم الآية  )1(
 .307/ ، 4التسهيل ،  جُزَيّمحمد بن أحمد بن )2(
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الكفار كلهم ويعذبون بأنواع العذاب وبعضهم أشد عذابا من بعض وهم فيه : الصنف الأول
Ÿω ç©I { خالدون xãƒ óΟ ßγ÷Ζ tã öΝèδ uρ ÏµŠÏù tβθÝ¡ Î= ö7ãΒ [)3( .  

 برحمة االله تعالى، وشـفاعة      من شاء االله من عصاة المسلمين، ثم يخرجون منها        : الصنف الثاني 
  . )4()الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين

  
ثمانية ( خلود أهل النار في جهنم ، وفي مسألة أبدية النار ودوامها             جزيوهنا أثبت الإمام ابن     

  :أقوال
  .أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة:  أحدهما
أن أهلها يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون ا لموافقتها             :  والثاني

  .لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي
أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، : الثالث

، وقد أكذم االله تعالى، فقال عز )5( ى االله عليه وسلم وأكذم فيهوهذا القول حكاه اليهود للنبي صل
θ#) { :من قائل ä9$s% uρ ⎯ s9 $uΖ ¡¡ yϑs? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$ −ƒr& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅è% öΝè? õ‹ sƒªBr& y‰ΖÏã «!$# #Y‰ôγtã ⎯ n=sù y#Î= øƒä† ª!$# ÿ…çν y‰ ôγtã ( 

÷Π r& tβθä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑn= ÷ès? * 4’n?t/ ⎯tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôMsÜ≈ym r&uρ ⎯ÏµÎ/ …çµçGt↔ ÿ‹ÏÜ yz šÍ×̄≈ s9 'ρé'sù Ü=≈ ysô¹ r& 
Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠÏù tβρà$ Î#≈yz [ )6(.  

  .يخرجون منها، وتبقى على حالها ليس فيها أحد: الرابع
 ـ            : الخامس م أا تفنى بنفسها، لأا حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجه

  .وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار
تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداً، لا يحسون بألم، وهـذا قـول أبي الهـذيل               : السادس

  .العلاف
  .أن االله يخرج منها من يشاء، ثم يبقيها شيئاً ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه: السابع
  .)1() من شاء، ويبقى فيها الكفار، بقاء لا انقضاء لهأن االله تعالى يخرج منها: الثامن

  . يقول ذا القول الأخيرجزيوقد تقدم أن الإمام ابن 
  

  :جزيومن يدخل النار من المؤمنين، لابد أن تجتمع فيه سبعة أوصاف، ذكرها الإمام ابن 

                                
 .75سورة الزخرف ،  رقم الآية  )3(
 .14القوانين الفقهية ، ص ، أبو القاسم محمد ابن جُزَيّ  )4(
 .608، ص)3169(ة والموادعة، باب إذا غدر المشرآون بالمسلين ، رقم الحديث  ي ، صحيح البخاري ، آتاب الجزيالبخار )5(
 .81 – 80سورة البقرة رقم الآية  )6(
 .427 ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص  )1(
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  . أن تكون له ذنوب حرزاً من المتقين: أحدها(
  .ـائب من ذنوبـه، فـإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهأن يـموت غيـر ت: الثاني 
  .أن تـكون ذنـوبـه كـبائر ، فـإن الـصغائـر تغفر باجتناب الكبائر: الثالث
  .أن لا تثقل حسناته، فلو رجحت على سيئاته ولو بوزن ذرة نـجـا من النار: الرابع

  .در وبيعة الرضوانأن لا يـكـون مـمن له النجـاة بـعمل سابق ، كـأهل ب: الخامس
  .أن لا يشفع فيه أحد: السادس
  .)2()أن لا يغفر له االله : السابع

وقد اختلف أهل العلم في مكان الجنة والنار على أقـوال كـثيرة ، قـد ذكرهـا الإمـام                    
والحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها العرش ، وأن النار في الأرض             : ( السفارينـي ثم قال  

 أن الجنة التي وعدها االله عباده هي عند         جزيوقد ذكر الإمام ابن     . )3() الصحيح المعتمد    السابعة على 
وروي أن جهنم في    : (وفي تفسير سورة الطور قال    . )4(سدرة المنتهى، وهي شجرة في السماء السابعة      

  . )5()البحر
  
  

 :  التي مرت معنا هنقاطلأهم  ذكروفي ختام هذا الفصل،  هذا 
عند السلف تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، وخالف في ذلك ابـن                الإيمان  -1

يزفجعله التصديق بالقلب وأخرج العمل من الإيمان  ج  .  
 موافق لأهل السنة بأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي ، وفي الآخرة إن شاء االله عفـا                 جزي الإمام ابن    -2

  . الجنة عنه  ، وإن شاء عذبه ، ثم يدخله 
 بإثبات توحيد الربوبية والحديث عنه أكثر من توحيد الألوهية ، علمـاً             جزي قد اهتم الإمام ابن      -3

  . بأن توحيد الربوبية أقر به أكثر الأمم ، وتوحيد الألوهية من أجله أرسل االله الرسل 
 والـصفات ، وقـد رد    في الجملة على منهج السلف في توحيد الأسماءجزي قد كان الإمام ابن  -4

  . كثيراً على المعتزلة والأشاعرة 
 الرحمة بالإحسان أو إرادة الإحسان ، وهذا تفسير للرحمة بمقتضاها وأثرها ،             جزيفسر الإمام ابن    -5

  . وأهل السنة يثبتون اتصاف االله بالرحمة

                                
 .14القوانين الفقهية ، ص  ، جُزَيّ أبو القاسم محمد ابن  )2(
 .2/144 السفاريني ، لوامع الأنوار ،  )3(
 .144 / 4التسهيل ، ، جُزَيّ انظر محمد بن أحمد بن  )4(
 .135 / 4 المصدر نفسه  )5(
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باً لصحابته ولأهل بيته ، لم       معظماً للنبي صلى االله عليه وسلم بلا غلو ، مح          جزي كان الإمام ابن     -6
  . يكن رافضياًً معادياً للصحابة ،  ولا ناصبياً مبغضاً لآل النبي صلى االله عليه وسلم 

 كان فيه تحامل ظاهر على بني أمية ، ولعلَّ الدافع حبه لآل بيت النبي صلى االله عليه وسلم ومـا                     -7
  . حدث من شجار بينهم وبين بني أمية 

   .  موافقاً  للسلف الصالح فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر جزيبن  قد كان الإمام ا-8
  .  رد على النافين للشفاعة يوم القيامة كالمعتزلة ومن وافقهم -9

  .  اثبت رؤية االله تعالى لأهل الجنة ، ورد على النافين لها -10
  .   النار عنده لا تفنى، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له -11

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الخـاتـمة           
    

الحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تـحصى ، والصلاة والسلام على إمام أهل الـبر                  
  :التقوى ، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى ، اما بعد و

     ففي ختام الدراسة هذا ذكر لأهم النتائج والتوصيات 
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   :أما النتائج فهي  
  
كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل من التفاسير النافعة جداً ، مع صغر حجمه بالنسبة للمعلومـات               _ 1

  .  الكثيرة المذكورة فيه 
 في تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد، والأغلـب           جزيقد جمع الإمام ابن     _ 2

  .على تفسيره التفسير بالمأثور 
 موافق لأهل السنة في أغلب اعتقاده ، ويرد على الأشـاعرة            جزي  الإمام ابن     زيجالإمام ابن   _ 3

  .والمعتزلة في كثير من مخالفام 
قد خالف أهل السنة في إخراجه للعمل من الإيمان ، وقوله في زيادة الإيمان بأا قوة التـصديق                  _ 4

  .واليقين 
  ، أكثر من اهتمامه بتوحيد اهتم بتوحيد الربوبية ، وإثبات وجود الخالق _ 5

  .الألوهية 
  .قد كان محباً للنبي صلى االله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته ، إلا أن فيه تحامل على بنـي أمية _ 6
لم يذكر الإمام أي رواية تسيء للنبي صلى االله عليه وسلم، وبالأخص القصص التي وقـع فيهـا                  _7

  .من أم المؤمنين زينب رضي االله عنها بعض المفسرين، كقصة الغرانيق، وقصة زواجه 
 أهل الإيمان بفعل المعاصي ويقول بـأم تحـت المـشيئة في الآخـرة           جزيلا يكفر الإمام ابن     _ 8

  .ومصيرهم للجنة ، ويرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة المخالفين في ذلك 
باليوم الآخر، وأثبت الشفاعة للـنبي       موافقا للسلف فيما يتعلق بالإيمان       جزيقد كان الإمام ابن     _ 9

  .  صلى االله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين ورد على المعتزلة النافين لها 
   .  أثبت لأهل الجنة رؤية االله تعالى، ورد على النافين لرؤية االله عز وجل_ 10
  .قوله في النار أا لا تفنى، ويبقى فيها الكفار بقاءً لانقضاء له _11
  
  : ما الـتـوصيـات فهي وأ
  . إن كتاب التسهيل كتاب نافع لا الطويل الممل ، ولا القصير المخل ، أوصي كل أحد بقراءته _ 1
 أوصي بطباعة كتاب التسهيل ، طباعة جيدة وبلا أخطاء ، فإن الطبعات الموجودة في الأسواق لا       _ 2

  . تخلو من أخطاء 
في المساجد والجامعات ، بتوفير نسخة أو أكثـر ، مـن            أوصي القائمين على المكتبات العامة ،       _ 3

  . كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل لتكون المنفعة عامة 
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إن كتاب التسهيل نافع في تدريسه في حلقات العلم ، لاسيما وأنه صغير الحجم كثير الفوائـد                 _ 4
  .  فأوصي بتدريسه في المساجد وحلقات العلم عموماً

    
 ، فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً ، وأسأله سبحانه الكريم أن             البحثاء   بإ وبعد فقد من االله   

يبارك في هذه الرسالة وفي أعمالنا كلها ، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، وصلى االله وسلم على                  
  .  سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   والمراجعالمصادر
  

 1407الأولى ، ، الطبـعـة  ومنهجه في الـتفسير ، علي محمد الـزبيـري جزي  ابن -
  .هـ ،  دار القلم ، دمشق 

 لسان الدين الخطيب  ، تحقيق محمد عنان ،الطبعة        الإحاطة في أخبار غرناطة ، لذي الوزارتين       -
  .  هـ  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 1421الرابعة ، 

رياض في أخبار عياض ، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمـساني ، بـدون                أزهار ال  -
  . طبعة، بدون دار نشر 
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 . الأعلام ، خير الدين الزركلي ، الطبعة الثالثة ، بدون دارنشر  -
 هـ ، الإبداع    1426طارق السويدان ، الطبعـة الأولـى ،       . الأندلس التاريخ المصور ، د     -

 . الفكري ، الكويت 
 1426 الكلبي الغرناطي ، بدون طبعة،       جزيهيل لعلوم التنـزيل ، محمد بن  أحمد بن          التس -

 .هـ ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت 
    للإمام محيى السنة  أبي محمد الحسن بن مسعود البغوي ، ) معالم التنـزيل (تفسير البغوي  -
هـ ،دار طيبـة ،  1414ثانية ، الطبعة التحقيق محمد النمر وعثمان جمعة و سليمان مسلم ،      -

 . الرياض 
تفسير القرآن العظيم ،  للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ، بدون                 -

 .  هـ ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان 1413طبعة، 
 هـ ، دار الكتـب      1396محمد حسين الذهبي ، الطبعة الثانية ،        . التفسير والمفسرون ، د    -

 . ة الحديث
 الكلـبي الغرنـاطي     جزيتقريب الوصول إلى علم الأصول ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن              -

 هـ بـدون دار نـشر ،        1423 الطبعة الثانية ،      تحقيق محمد المختار الشنقيطي ،     المالكي ، 
 . المدينة المنورة 

تحقيـق  سعدي ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ال              -
 .  هـ ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ، لبنان 1422الطبعة الأولى ، عبدالرحمن اللويحق ، 

دار  م1999-هـ1420الأولى، طبعة ال  أبو عيسى بن سورة الترمذي ، ، جامع الترمذي ،   -
   .السلام ، الرياض

بغدادي الدمشقي جامع العلوم والحكم ، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ال       -
 هــ ، مؤسـسة      1412 الطبعة الثانية ،     تحقيق شعيب الأرناؤوط ،   الشهير بابن رجب ،   

 . الرسالة ، بيروت ، لبنان 
هــ ، دار مكتبـة      1418خلاصة تاريخ الأندلس ، شكسيب أرسلان ، الطبعة الأولى ،            -

 .الحكمة ، بيروت 
حمد بن علي بن محمـد ابـن حجـر          الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، شهاب الدين أ          -

 .  هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 1418العسقلاني ، الطبعة الأولى ، 
 ـ1420ث السجستاني ، الطبعة الأولى ،       سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن الأشع         -  -هـ

 .م ، دار السلام ، الرياض 1999



 141

 ـ1420ي ، ، الطبعة الأولى ،       لنسائسنن النسائي ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب ا         -  -هـ
  .م ، دار السلام ، الرياض 1999

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، أبوالقاسم  هبة االله ابن الحسن بن منصور الطبري                 -
 .  هـ ، دار طيبة ، الرياض 1423 الطبعة الثامنة ، تحقيق أحمد الغامدي ،اللالكائي ،

 هــ ، دار     1417العثيمين ، الطبـعة الــثانية ،       شرح ثلاثة الأصول ، محمد بن صالح         -
 . الثريا ، الرياض 

 هـ ، المكتب    1404شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ، الطبعـة الثـامنة ،              -
 . الإسلامي ، بيروت 

 هـ ، دار ابن     1424شرح العقيدة الواسطية ، محمد الصالح العثيمين ، الـطبعة الرابعة ،             -
 . لدمام الجوزي ، ا

صالح بن فوزان بن عبد االله الفـوزان ، الطبعـة الـسادسة ،              . شرح العقيدة الواسطية ، د     -
 .  هـ ، مكتبة المعارف ، الرياض 1413

 هـ ، دار ابن     1422شرح العقيدة الواسطية ، خالد بن عبد االله المصلح ، الطبعة الثانية ،               -
 .الجوزي ، الدمام 

 هـ ، مكتبـة     1415الح العـثيـمين ، الطبعة الثالثة ،       عة الإعتقاد ، محمد بن ص     لمشرح    -
 . أضواء السلف ، الرياض 

شعب الإيمان ، الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق عبدالعلي عبد الحميد                 -
 .م2003-هـ1423، الطبعة الأولى ، 

 هــ ،    1419،   صحيح البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  ، بدون طبعة             -
 . بيت الأفكار الدولية ، الرياض 

 هـ ،دار   1423صحيح مسلم بشرح الإمام مـحيى الدين النووي ، الطبعـة التاسعـة ،           -
 .  المعرفة ، بيروت ، لبنان 

 الطبعــة  ،   العبودية ، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني ،  تحقيق علي الحلبي               -
  .، دار الأصالة ، مصرهـ 1995_هـ1416 ، الثانية

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علـي بـن محمـد                    -
 هـ ، دار الكتب العلميـة ،        1415 الطبعة الأولى ،     ضبطه أحمد عبد السلام ،    الشوكاني ، 

 . بيروت ، لبنان 
ري الثعـالبي الفاسـي  ،       الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، محمد بن الحسن الحجو           -

 .  ، لبنان ت هـ ، دار الكتب العلمية ، بيرو1416الطبعة الأولى ، 
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 هـ ، مؤسسة الرسالة    1424الفيروز آبادي ، الطبعة السابعة ،       مجد الدي   القاموس المحيط ،     -
 . ، بيروت ، لبنان 

ن عفـان ،     هـ، دار اب   1417قواعد التفسير ، خالد بن عثمان السبت ، الطبعة الأولى ،             -
 . الخبر 

 الغرناطي المالكي   جزيقوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، محمد بن أحمد بن             -
 .  دار العلم للملايين ، بيروت م ،1974 ، بدون طبعة ،

 هــ ، دار     1426 ، بدون طبعـة،      جزيالقوانين الفقهية ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن           -
 . الحديث ، القاهرة 

بدون طبعة ، دار الـثقافـة     تحقيق إحسان عباس ،     الكتيبة الكامنة ، لسان الدين الخطيب ،         -
 . ، بيروت ، لبنان 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ، محمد السفاريني الحنبلي ، الطبعـة الثالثـة ،                 -
 .  هـ ، المكتب الإسلامي ، دار الخاني ، الرياض ، السعودية 1411

 هـ ،   1415ة العقيدة لطلاب المرحلة الجامعية ،أبو زيد بن محمد مكي ، بدون طبعة ،               ماد -
 . دار الشمال ، لبنان 

مجموعة الفتاوى ، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميـة الحـراني ، الطبعـة الثانيـة ،                    -
 . هـ ، دار الوفاء ، مصر 1422

 هـ ، بيـت     1422ـدون طـبعـة،   مسند الإمام الحافظ أبي عبد االله أحمد بن حنبل، ب          -
 . الأفكار الدولية ، الرياض 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ، حافظ بن أحمد حكمي ،                 -
 .  هـ ، دار الحديث ، القاهرة 1420بدون طبعة، 

 . وآخرون ، بدون ناشر ، الطبعة الثانية أنيسالمعجم الوسيط ، إبراهيم  -
 1423 بدون طبعـة،   ، بن عبد الكريـم الشهـرستانـي     ، أبو الفتح محمد    الملل والنحل  -

 .  المكتبة العصرية ، بيروت  تحقيق محمد عبدالقادر الفاضلي هـ ،
 ـ1421نزهة الفضلاء ، محمد موسى الشريف ، الطبعة الخامـسة ،             - م ، دار   2000-هـ

 .الأندلس الخضراء ، جدة 
د بن محمد المقري التلمساني،  الطبعـة الأولى،         نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، أحم        -

 . هـ  ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 1415
  .، الطبعة الثالثة ، بدون دار نشرمد عبد االله عناناية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين ، مح -
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علي محمد بن عبد االله بن . نواقض الإيمان الإعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ، د -
 .  هـ ، دار المسلم ، الرياض 1422الوهيبـي ، الـطبعـة الثانية ، 
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  25.................................................................................................شيوخه : المطلب الأول        

  28..............................................................................................تلاميذه :        المطلب الثاني 
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  لفصل الثانيا
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   67.........................................................تموقفه من القصص والإسرائيليا:        المطلب الخامس 
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